نشزة عن قوب 


نظرة عن قرب 
فى / وى 


بقلم الكاتبة الأمريكية 
باربارا براون 


ترجمة 


احور مدي سد 0 900 
أو وقبل كل شيء أن 0 بالمعرفة 5 00 دينه. وهو دين 
التوحيت الخالص» قبل أن بشترع في البحث في أصول وعقائد الديانات 
الأقرفوويذا يكون المملم قد أعظة وها حنمن اسهد 
المناسب ويمكن بعده أن يقارنه بالعقائد الأخرئ على بصيرة واطلاع. 
وكا تقول الكاتبة فى معرض ردّها على حملة الكراهية والتشكيك التي 

فإ السنحيين حاقوة::. فبدلاً من أن يفتحوا باب النقاش (مع 
المسلمين) فإِنم يشنّون هجوما بغضب جاع ». 

نعم إن انتشار الإسلام في بلاد الغرب هو أحد الأسباب التي تدعو 
المتعصّبين إلى القيام بحملة كراهية ضد الإسلام. بل سلوك محاولات 
ماكرة توجّه نحو المسلمين لكسبهم لصالح العقائد الاخرى. 

إن قراءة هذا الكتاب بتمعن مَثّل أحد الوسائل الفعالة لقكين الإنسان 
المسلم من الوقوف بوجه المحاولات المعادية والرد عليها بثقة وأمانة 
وثبات. إِ : نَ الاإسلام .كا تقول هذه الكاتبة المجاهدة, هو الذي استعاد دين 
التوحيد الخالص الذدى أضاعته المسيحية وتحِئّت عليه المودية ولهذا 
فهو يقن ضيح تأضعا لكل سر بريد ان يرى العلاقة الوطيدة بين الدين 
الحق وبين الحياة والطبيعة والكون الواسع تدافا لقوله ها ره 

هِهْرَ الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الى وَدِين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَىْ الدّين كله 
وَلَوْ كَرِه المشُركُون 4. (الصف / 9) 

واخرذعوانا أن اللسمد دزت العالمين: 


المترجم 


كلمة امو لفة 


أن نكون في سلام مع أنفسنا بخصوص الله: هذه. ببساطة, هي الفكرة 
وزاء هذا البح كله 

إن الكت منا بعين حيانه راشي شيوك الأشياء «كما هى ». فنضرب 
صفحاً عن الأسئلة الصغيرة المنكّدة والشكوك التى تتوارد على أذهاتننا 
ولعمترها فق القضايا المتعلّقة بالدين. نعم إننا نستطيع أن فضي هكذا في 
رحلة الحياة, ولكّنا لانستطيع أبداً أن نصل إلى تلك المالة من السلام 
داخل نفوسنا. 

والبعض منّا. مع دلق لكر أن واغدوا الأنكاء بمطعة 
فيبحئون بحد عن أجوبة لثلك الأسئلة الى تعترضنا فى طريق الياة. 
كن ضع موقم افيا وق عاد الكانقا رامنا ةين ان تلت 
بالقنول الأغس' .وهلا الطروق ليس من العبل أن الندين عليه بائ تغال: 
ولكن المكافأة هى التى تستأهل منّا هذا الجهد. 

نقد دفنات كمستيحتة وتزغورعك فى كنفت طائفة بو واستالتجة تعرف 
ب «عقيدة المسيحيّة الإصلاحية» 700 عار 0 لطع ه11 كل1ةا0 
ورغم الخلفية الدينية الشاملة: صلاة في الكنيسة مرّتين كل يوم أحد وفىي 
الكقالا كه وقولم تيت خاض ير الأحة ومدارس مويه لدرابة 
الكتاب المقرّسء. ومعسكرات دينيّة. ودروس عقائديّة كنسيّة 
وجموعات شباب مسيحيّة. فقد وجدثٌُ نفسي تؤاطة أشثلة عسديدة 
بخصوص أسس عقيدق م يستطع أيّ شخص ولا أيّة طريقة من التعلهم 


الديني أن تجيب عليها. ولمدة سبع وثلانين سنة كنت تائهة في ضباب هذا 
الارتياب بخصوص الله والطريقة الصحيحة لعبادته حقٌّ نْ استطعثٌ في عام 
41 ان اكتقب: الاسللام: 

لقد كان نزاع «عاصفة الصحراء» في الشرق الأوسط على أشدّه. 
وبجوار كتب إستراتيجية الحروب والأسلحة في مكتبة حلية كان هناك 
كتاب صغير عنوانه «فَهُمُ الإسلام» ١‏ لهاك 16جط اقفر ة كجعاط لزن » . 
وتصفّحتُ الكتاب بنفس فضول البعض فى ذلك الوقت حول هذا الدين 
«الغامض» من الشرق الاوسط. وتحول الفضول بسرعة إلى اندهاش 
عندما عرفث من خلال صفحات ذلك الكتاب أن داليم أعطاني 
0_0 الني كانت 0 بلك السين ل و د 
كثيرا من الاقث اله اصح ا د حي فلل عر ميت الى ذلك 
0 ن أكون في سلام داخا 00 علاقتى مع الله. وبما 
ن الله قد وهبني الإمكانيّة لآن أعبّر عن نفسي وأفكاري ببلاغة على 
طفحات الوق قانى أريد أن أخاطب الآخر ين الذي يعانوى من نفس 
تلك الشكوك الني تطوف في مُحْيّلاتهم بخصوص الدين. وآمل أنني ربا 
أستطيع أن أُوجّههم نحو بعض الأجوبة. إن المادة التي اقدّمها هنا يمكن أن 
تفاجئ البعض ورا تصد مهم عندما يقرؤونهاء ولكن البحث عن الحقيقة 
ليس سبلا وختضوضاً فق نواجية الحقائد والمتادى الى اعنشناها اماد 
00 _ ب 

لقد َدَات عملي منذ بعض الوقت بكتابة بعض المقاللات: 

١-ثلاثة‏ في واحد: نظرة إلى العفيدة المسيحية في التثليث. وقد طَبِعتْ 
في بداية عام ١0‏ من قبل مدرسة شيكاغو المفتوحة العم0 عر 
10 08 .5021001 . 


 "‏ مقالة عنوائها: نظرة عن قرب نحو الديانة المسيحيّة, وهى دراسة 
عن العقائد المسيحيّة. 

٠"‏ - مقالة عنوانها: حالة في الفساد. وهي دراسة في تحريف النص فى 

وهذا العمل الذي بين يديك هُثّل تجميعاً لكل مادُكر أعلاه مع بحجوث 
إضافية لالى :واظبيث غدل الاكدار شن القتراءة "سين كتكابق الو 
والأخيرة لمدرسة شيكاغو المفتوحة. وإني لآمل في الصفحات التالية أن 
تتاح الفرصة للقرّاء ليُبصروا وجهة النظر حول المسيحية كا تَيسّر لي أن 
أفهمها. 


باربارا براون 
37 أذار 9و١‏ 


١١ 


المقدمة 


من بين الديانات المختلفة التي توجد في عالم اليوم. هناك ثلاثة أديان 
تعتبر نفسها توحيدية, أي أَنْا عقائد يكون الإيمان فيها مرتكزاً على 
وجوه لاله الو اعد 

ونظرة فاحصة على اثنتين من هذه الديانات ‏ اليهودية والإسلام - 
تبين أن هذا صحيحا: فكل من الهود والمسلمين يعبدون إها واحدا الذي 
هو خالق السماوات والأرض. 

قا الديانة الكهوية أن اسح شنا ش واه كاله عون 
دف انور بك الدن سيك رذلك نظراً لما تلتزم يه المسيخية فعلياً. 

فدلا من اذ ناوا ااه مركرا تيد فإن المستيحية عزنا 
اتجاههم إلى ناحية شخص عيسى الذي يُعرف 5 اكيس المسيح): 

بالنسبة لليهود فإنَ عيسئ كان ولداً وديا لطيفاً. وأما بالنسيه 
المدلفين فا ن عون كان انا مو لبن واهو ييه اانه السطليت: نا 
بالنسبة للمسيحيّين فإن عيسئ هو أكثر من ذلك بكثير. 

3 مسحي تركز لجان عر تكد غير اسيم الاين ولخد 
اسمه من عيسبئ المسيح. وكل المعتقدات المسيحيّة تدور حول عيسئ 
المسيس الأعياد المسيحية الرئننية تستعلق بأحداتك ق نهبياة عنيسئ 
المسيح. ورمز العقيدة المسيحية, وهو الصليب. يشير إلى عيسى المسيح. 
وصلوات المسيحيين موجهة إلى عيسئ المسيح لم يعتبرون ان الله 


١ 


فرتز رايد نور: إن مفتاح العقيدة المسيحية هو أن عيئئ المسيح كان فى 
الواقع السبب في وجودها كلها وأنّه هو الذي يحافظ على تماسكها 


باجمعه»(', 


إن كنيراً نم سياه اليوم هم غير قادرين أ ف قوسو وف ال 
بدون أن يكون عيسئئ المسيح واقفاً هناك وأمام الله فى مواجهتهم. والسيد 
اد و اذ المسيحيّة هي «... علاقة مع شخص واحد وهو عيسئ 
المسيح»!", وكثير من المسيحيّين يقفون نفس هذا الموقف: 

نم لايعرفون الله بأيّ طريق إلامن خلال عيسئ المسيخ: 

إن المسيحيين يقولون إنهم يعبدون المّهإلا أن عيسو هو أيضاً هناك في 

شين لوقت ولا يرون أنَّ المسيح إضافة إلى الله هو إطي أيضاء 

فإنَ المسيحية هي ديانة ذات اهين :ولشئ"إذا واحذا: وال دين ل« اكت فخ 

له واحد ليس ديئاً لويد 

فكيف خضل هذا؟ كف :غيرك الديانة المسيسية رسولا يكتريا من 
عند الله واعتبرته إطاً بذاته؟ 


.1,5 كيف تكون مسيحياً في عالم غير مسيحي. ص‎ )١( 
الافس ادق‎ 


يثاقٌّ يُصيبه الا نخراف 


لأجل أن نفهم الرسالة الحقيقية للمسيح, يجب علينا أن نعود إلى 
التاريخ قبل ظهور المسيح لنجد لماذا أرسل المسيعم أصلاً. 

عندما سكم إبراههم من عبادة قومه للأوثان فانّه ترك بلاده حوالي 
عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد لتكون له حرية عبادة الله وحده. وكان صعبا 
عليه أن يتزك أسرته وراءه ولكن اللّه بارك له في ولدين. ثم ان الله بشّره 
بأنه سيجعل من ولده الأصغر إسحاق شعباً عظباً (سوف نلق نظرة في 
مكات لاعق عل وعم الدالارن ركيم -20 إساعيل). 00 


ورغم هذا المكان السا 5 ق لمن : با« شعب الله المختار» فإن 
امود ازتدوا باستمرار لعبادة 0 فاء رشا لامها بمناتي عدر 
المود من غضب الله حيال تصدرفاتهم. وعندما ا تفلت اللد رو شير 


الموقف. فإن الله أظهر غضبه بطرق أ وضح: 

فقد جاءت جيوش من بلاد معادية حاو وره وال الدمار والانتقام 

فرعم أن اله #اساعل البسوفى :نات مضرهة عروو عي 
يستغيثون طالبين الرحمة. فإنّ غضبه كان من العنف فى عام 08١‏ قبل 
الميلاد بسبب استمرار عصيان الهود بحيث أنه سمح للبابليين بأن 
ككسعو ١‏ رطان المملكة البهودية الجنوبية «يهودا» حيث شرع الملك 
البابل بوخذدذ نصار وجيوشه بتدمير القدس وحمل المود معه بتمياننا إلى 
بابل. 


أمَا المملكة الههودية الثمالية فقد لاقت نفس المصير في عام 7١‏ قبل 
البلادعل أيدى الاغوريين: 1 

وبعد تشتّتهم وتحطيم الهيكل, فإن الههود ركّزوا على الشريعة. ومرّة 
أخرئ أنحرفوا عن التوحيد, ولكن انحرافهم عن التوحيد في هذه المرّة قد 
ته تحت غطاء كثيف من الطقوس والشعائر المعقّدة. إنَّ هذا كان هو 
الموقف السائد في العام عندما تلق عيسئ دعوته من الله. 


١ 


00 م 

« إن ابن الإنسان قد جاء ليستنقذ ذلك الذى ضاع» (انجيل مق ١8‏ : 
.)١١‏ 

وقد أوضح عيسئ كذلك ماذا أراد الله منه أن يفعل: 

ذلك بالق له انكل من نفتى» ولك الأب الذى ارسلى أمرى ماذا 
أقول وبماذا أُتحدّث » (انجيل يوحًا ١١‏ : 45). 

«لا تظنّوا إنني أرسلتٌ لأنسخ الشريعة 3 0 روسل 2 
وإِمًا أرسلت لأتفذ» (انخيل مق .)١7:0‏ 

إن دراسة متمعّنة لكللات المسيح ستظهر. على عكس ما يظنه 
المسيحيّون أن عيسئ م تكن لديه الثّية ليؤسس ديناً جديداً. وأنّه جاء 
فقط ليوؤكن الزسالة الى :أونناها آذ الكل الانباء عن قيله: أن الإنشاة 
تحت أذ ن يطيع قوانين الله وسئنه ويعبده وحده. 

ولم يدع المسيح في أي وقت أثناء بعننه بأنّه يء آخر أكثر من كائن 
بشري يوحي اليه الله. وقئاذ فد اناد 000 «ابن اللإنسان» 
وأوضح علياءق كد اناق كل الاتاسيل بالدلسو 1 وميو ل امن 
عند الله: 


«لماذا تسمّونتى كاملاً. فليس هناك كامل إلا واحد وهو اللّه» (انجيل 


١/ 


«إنّ من يؤْمن لي لايوْمن بي أناء بل يوّمن بالذي أرسلني» (مرقص 
")). 

« إن هذه هي الحياة الخالدة أنْ يكرقرك انك الآله اموب عدك ويدرترا 

عيسى المسيح الذي أنت أرسلته » (يوحنًا /1: 6 ). 

توالآن: #ريدون أن تقتلوني وأنا إنسان قد أنبأتكم بالحقّ الذى سعته 
من الله » (يوحنًا 8 : .)1١‏ 

«سأعرج إلى أبي وأبيكم إلى وإلهكم» ١يوحنًا .)037:٠١‏ 

ورغم كل جهوده ‏ كلمات رائعة تسندها معجزات بيّنة فا ن المسيح 
كان وقد قأها وتخاضة بن اق كوس 

وبغن سيا ا مكار عليه القبض وائَّم 
عن ادك وس و 
دان عا 

ا ا ا ا 


امو شين ! لحقيق للمسيحية 


0 أتباع عبن والدرى سوا شحو «السبار ف انفمرزاعل إثاره 
الحدل اينا ذهبوا بعد رحيل عيسى عن هذه اللارضء وقد فعلوا ذلك 
باستمرارهم على ترديد كلماته حول المصير المظلم الذي ينتظر اليهود إذا 
لم يُصلحوا حاطم بسرعة. 

وقد دفع أحد هؤلاء النصارئ ‏ وآسمه إصطيفان ‏ بالأمور إلى 
مرحلة خطيرة حين القْ خطابا ناريا عندما احضر ليحاكم امام المجلس 
اللوورت الاعل ' -السنهدريم . فقام القضاة. وهم يصرخون بغضب 
حول ما اعتبروه «كفرا». بسحب اصطيفان هذا إلى خارج المدينة حيث 
رَجم بالحجارة حقٌ الموت. 

وهذه القصة يكن العتور لها فى «الأغتال. الفضل الشابع - فى 
الكتاب المقدّس». وقد شهد إعدام إصطيفان شاب مهودي امه شاؤول. 


لقدولد-.كناؤول في طرطوس غير متأخر كثيراً عن ولآادة عنيسى 
نفسه. وقد أصبح شاؤول عضواأ في طائفة بهودية تسمّى الفريسيّين 
( تنميّز بتمسكها الأعمئ بالمظاهر والطقوس, المترجم ). 
إنّ «نسور الشريعة» هؤلاء أصبحوا مدفوعين بالتعصب في ملاحقة 
«النصارى ». وبعد إعدام إصطيفان كذ شاوول خد 5 فعالاً 0 ف 
١ 001 7‏ 
لقد كان أداؤه لهذا الدور من القوة بحيث تم تعيبنه لوظيفة رئيس 


18 


الوكلاء في القدس, وقد زوّد بالوثائق الضرورية ليتوسع في «النطهير» 
إلى المدن المجاورة. 

وبندتها قارب امس عر اشن فهر عون إل الا ء كان هذ 
الشاب المتحمّس ذو الخمسة والعشرين عاما في طريقه إلى دمشق 
يخيطي قو موود العف وعد ب ال انيس زوف هله لاد 
حصلت له رؤيا ادّعئ فيها أنّ عيسئ ظهر وسأل شاؤول لماذا هو مُصْرٌ 
عل اقطيهاة؟ 

لقد أعطيت عدّة نظريات حول ماحصل بالضبط لشاؤول في ذلك 
اليوم ‏ ضيربة مس مثلاً أو هلوسة أو حت حالة صرع ‏ ولكن ليس 
هناك شيء يكن هذا أن هالحضل كد غير مُضْطْهداً متعصّباً إلى ع 

لقد غير شاؤول اسمه إلى بولص وساح في الصحاري العربية حق 
يتمكن .من التفكين .حول كيفية المسلك الذي .شيسلكة لينفذ ما اعنتقد 
لامر من عيسى ليخرج إلى الثاس ويم 

وبالضبط اذا كان عليه أن يعمل شكل سبالة عويضة له لان الليود 
رفضوا عيسئ ورسالته. وهذا فإنَّ بولص اعتقد بأنه لايهلك فرصة أكثر 
من الفليت اكيب الننوة :لاضف عل الك النيوة وقد اف الأمكين 
غير اليهود) بدلاً عنهم. وحتى يستطيع أن يفعل ذلك فإنّ تحليلاً فكرياً 
خلاقا من جانبه كان ضروريا بالتاكيد. 

إن الرومان والاغريق الذين كانوا يؤلفون السكان غير الييود في 
العام الذي عاش فيه بولص كانوا وثنيّين يعبدون وفرة وافرة من الاهة 
والآلهات. وإِنّ معابد وتقاثيل الهتهم هذه كانت منتشرة فى كل مكان. 
وكان”القانون الزوساق عم عل الداينء بناتطناء البعود أن يقدهوا 


" 


الولاء للاطة. 

ذكان بؤلعن يعرف أذ اناا طى. هكد اعفالد رركقة عديفة نوف لا 
يقبلوا فكرة تقول إِنّ الرحمة والخلاص يكن أن تأتي على يدي فرد من 
البشن فين ققط محميا مبعيف وإتساناً هالا فإذا أراد بولص نتائج 
سريعة لمهمّته. ذانه كان كرك الها قب خنلنه أن لطت أو يعدّل» 
الأمور فلبلا هذا بطر الأفعان تدافة السكا فين اموه 


سترانا وول مايرز ف كتا بها لمتيعفوق الأرائل »جاه كانقا ف ابطياف 
تللاث عشرة سنة بن الوقت الذى «تلق فيه بولص دعوته» والوقت 
الذى اذا هه بالعقير: وخلال هده السين الثلاك غشىة:فإن ذكس 
بولص الوقّاد قد أفاد كثيراً من هذا الوقت الاضافى. وعندما عاد فى 
الهادة ل على له رضح مدااها ريدي ١‏ عن امود سرت 
يطالبونه بإله ملموس فى دينهم الجديد. وكان بولص مستعدا ان يُعطيه 
هم. 

لقد كان نجاح بولص ساحقاً في جهوده التبشيرية اللاحقة خصوصاً 
مع التنازلات التي أعطاها لغير البهود. وبالرغم من أن لديم المسيحية 
تأخذ اسمها من عيسى المسيح. فإن بولص الطرطوسي يجب أن يعتبر هو 
مؤسسها الحقيق لأنه الشخص الذي اختمرث فى ذهنه كل عقائدها 
وأقام كنائسها في كل العالم المعروف في زمانه. والمسيحيون لاينكرون 
ذلك ايضا: « ليس هناك شخص في التاريخ المسيحي يمكن أن يُضاهي او 
أن له ذلك التأتير اغائل مثل ذلك الذي لشاؤول الطرطوسى»7" 


فى كتابه «المئة: تقيم الأشخاص الأكثر أهمية ف التاريخ » فإن 


(5) الاسلام مكسوفاء عن :134 


أ 


المؤلكها يكل هادت رافق ع ذلك قرا 
«ليس هناك شخص لعب دوراً من الضخامة كالدور الذي لعبه 
بولص فى إشاعة المسيحية)(4). 


ولكن هناك مشكلة كبيرة في هذه الصورة على أية حال. وهي أ 
تعاليم بولص. المؤسس الحقيق للمسيحية؛ لايمكن العثور عليها في أي 
مكان من تعاليم عيسئئ أو في تعاليم الأنبياء الذين سبقوه. ليس هذا فقط 
ولكن بولص لم يكن له إلا آتصال قليل مع الحواريّين الحقيقيين لعيسئ 
والذين كان من الممكن أن يوجّهوه إلى الطريق الصحيح. فهؤلاء لم 
يكونوا على وفاق مع تعالير بذامن لحك و اشير ووريق لق كلا كا ذلك 
تمكناً. وفي الباية: عل اى .جال«فان نوع المسيحيّة التي نادئ بها 
بولص نا أحرز دي احاح نكل محصي لمعه إضادة إن عقيل 
أنه وأصحابه غلبوا الحواريين الحقيقيين لعيسى في أمور مهمّة كالوجاهة 
الاجتاعية والثروة والتعليم. ولذلك حصل على أتباع كثيرين من بين 
السكان غير المهود. فالمسيحية _المهودية., أي عقيدة حواريبي عو م 
تكن ها ايّة فرصة للنهبوض. 

والآن دعونا نلتي نظرة من قريب على كل البدع التي أدخلها بولص 
ف «ديانته» المسيحية. 


(1) المئة: تفييم الأشخاص الأكثر أهمية في التاريخ. ص ؟1. 
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عقائد المسيحيّة 


١‏ -ابن الانسان أو ابن الله؟ 

إذا نظرنا إلى « عقيدة الألوهية » فإمها هو لووسناطة او عي جو ان 
أله كلم انه مولت إل حسدد 

ورغم ان اعوية للف كنا دفر 00 م يدع أبداً أنه «إلطي» فإنٌّ 
بولص أعطاه هذه الصفة لسبب واحد: 

ليحصل على معتنقين من بين غير اليهود. 

- فالاميون ماو ل اده كا‎ ٠ 
-مثراس» دوين 5 د مثلاً ا ن سلالة‎ 
1 الل ل‎ 
كل الس‎ 
قار‎ 000 ١ المسيحية: نقد أعطئ الألوهية إلا عم قال بن كان‎ 
ولاقو 2 وكين أ خطاياهم.‎ 

وبعمله هذا فإنّ بولص «وفق » بين تعاليم المسيح وبين الاعتقادات 
الوثنية حقٌ يجعل المسيحيّة أكثر قبولاً عند الوثنئين. 

إن بز لسن ل كه بالطبع الأصول الوضة لزه الفقيدة. 

3 الذي يعلم هذه الحقيقة هو فقط ال: 0 ن الذي يجري بحناً ا 


رف 


وفى ذلك الوقت من التأريخ حول الناس وثقافاتهم. 
إِنْ بولص برر هذه العقيدة بطرق أخرى. وعلى وجه الخصوص فانّه 
كان يعتقد أن“ “أحتا لك كين ميات ترد اعتبار عيسئ اها 
١‏ ان عيسى ولد من عذراء دون «واسطة» اد 
وحول هذا فإننا نستطيع أن نذكر قضيّة آدم وهو الإنسان الأول. لقد 
ولد آدم دون واسطة أم 3 أت ورغم ذلك فإنه لايعتبر اها 
وان عصي اطلين معكرات 
عوابا عل ذلك فانها نمطم امشك رموس والنى البيي فالاتان 
وحقيقة أن عيسئ أظهر بعض المعجزات ليست في الواقع دليلاً على 
الألوهية كما أشار هو إلى ذلك مراراً عندما حصلت هذه الظواهر. وقال 
إنّ القدرة على إظهار هذه الأعمال الخارقة قد جاءت من الله وليس منه. 
معدا اديه لت اللرضى ف فعا رق لد درن معد اث لاليزا 
الذين: سفوا لتعطي المصداقيّة لرسالته التي جاء نا ال اناند ى معاندين. 
إن عبد :ذو.شحضية لا نظن ها 
وفكق الرد عل ذلك بالأشاة الى عدد من الأمكلة"ى الأنابجيل 3 
مثل تسميدة لبطر ين :ان ((الشيطا رن 6 [انظر اف 173 وود 
لآخرين 0 0 الحيّات» ١‏ لاغجيل 3 0 0 ع 
الجارسة يعتير من الأخطاء. 00 يشر رمكيفا 0 هذه الصفة (صفة 


الشخصية التي لا نظير لها المترجم) على الأقل فها يتعلق بالشخصية 
التي ترسمها الأناجيل لعيسئ. 


3" 


- إِنَ عيسى قام من بعد الموت. 

نعم إن «الاتتصار على الموت» عمل كبيرء ولكن ماذا عن النبيّ إيليا 
الذئ ريمت أبدأً بل رفع إلى السماء عر لدو انار (؟ الملوك 
ل ) هذا عمل فد ومذهل قاماً ورغم ذلك فإنّه لايعتبر إلا 

وأخيراً فإن المسيحيين يقولون: 

دإ نعيوة من ناته القوراة (الفهد القدج ): 

فالمنيضيوة لتازعون الل الأشيافة نعطو ظوينا ا 6ه لبوية هن 
بحيء عيسئ ورسالته إلى البشرية. المشكلة هناء مع ذلكء انّه ليس هناك 
اسم ذكر في هذا الفصل. وبدون اسم مُعيّن بالذات, فن يدري بالضبط 
عمّن يتكلم هذا الفصل؟ 


000 
نّ عبارة «اب بن الله » لم تك قد ويد يل مان فقد 
7 القديم لتشير إلى داود (سفر المزأمير ” : لا) وابنه 
متليان (شفن النوارع ١١+57‏ والاشارة إلى ادم (انميل لوقا )في 

العهد الجحديد. 

وفى خطبته الشهيرة «موعظة على الحيل» ى) جاء تفصيلها فى انجيل 
مق الجزء الخامس. فإنّ عيسئ يخبر مستمعيه: «تبارك الذين يصنعون 
السلا لان سيستوى ابناء اسن 

وفي كل هذه الأحوال. فإن تعبير «ابم ن الله » لم يكن يُقصد به التفسير 
الحرني. ولكن ليبرز الحب والحنان من الله تجاه المتّقين والصالمين. 
ف «ابن الله » تعنى زلف خاصة من الله ولا يقصد بها علاقة عضوية مع 


"0 


الله «وكفويا فا كل انساف هو ابم ع الله لأ اندتهى شالق الما !ةا 


مصطلح المسيح 

ل الفسور حر مع السشعري سنا لا يال 
ألوهية المسيح وهو مصطلح «المسيح» (انظر إنمجيل يوحنا .)1١١:١‏ 
ركف الس ) فى كلب عزرزية انع اللاي شق انحنم اليم 
هنا يكون عادة باليد ‏ المترجم ). 

وكلمة كريست 118151© هي ببساطة الترجمة اليونانية لهذه الكلمة 
العيرية. ف «المسيح» 3 0 بالعدرية أو اليونانية تعنيان نفس 
الشيء : «مَنْ مسح الله عليه ». 

وهذا المصطلح. على كل حال. م يُطلق على عيسئ وحده. فقد أطلق 
على آخرين قبله. فتي سفر المزامير ؟: ١‏ أطلق لفظ «المسيح» على داود. 
وفي أشعياء : : ١‏ أطلق هذا اللفظ على كُورّش ( (الملك الفارسي - 
المترجم) . لقد اعتقد البهود بِأَنَ ملوكهم كانوا «مسيحيّين» بعنى أن الله 
قد مسح عليهم مجازا. وكل مفهوم «المسبح» هو من اليهود ويُطلق على 
مخلّص ى قومي يعتقدون أنهو مساعدة اهية سينقذهم من اضطهاد غير 
الهود. وهذا المصطلح لم تصاحبه صفة الألوهية عندهم. 


مصطلح المْخلّص «541/1010: 
واخر المصطلحات التي يستخدمها المسيحيون هو تعبير «المخلّص» 


(0) وقد جاء في الحديث الشريف: كل الخلق عيالٌ الله وخيرهم عند الله 
خيرهم لعياله (المقرجم). 


احا 


(أو المنقذ ‏ المترجم). وفي هذه الحالة أيضاً فإنّ عيسئ لم يكن أول من 
أطلق عليه هذا النعت: 

لديا "نك لوو اللي 2[ النيلكة: السو ظفلي انلك 
يوزاهان من اله العون: وحن احا ق تا عفر الملواف > 8:257فان 
لله أجابه: «إِنَّ الرب أعطئ لبني إسرائيل مخلصاً حتى 00 
يتخلّصوا من أيدي السوريين». وا ارتق بهواش. ابنه, العرش فإنّه فعل 
كما وعد الله. وفى ثاني سفر الملوك ١١‏ :0م50 فإن هوا 0 
فيه لاله كد السنواويية امسا معدو فلكة الهوى العالية.. 


فتعبير «المخلّص» لم تصاحبه صفة الألوهية هو الآخر. 


استخدام الترحمات المغلوطة 

ولو ضضربنا صفحاً عن الأسماء. فإن طريقة أخرى يستخدمها 
المسيحيون للبرهان على ألوهية المسيح هي طريقة الترجمة المغلوطة 
تختلف 00 ف الكتاب المقدّس 

ولدهم نصّان زاون ا سعد | بهم في هذا الصدد: 

-الأوّل نجده في إنجبيل يوحنًا ١ :٠١‏ يقول عيسئ فيه: «أنا وأبي 

شيء واحد». 1 ْ 

واستخدام المنطق في هذه «الآية» يوضّح أن المقصود هو أن عيسئ 
يتكلم باسم الله. وليس أنه الله. إن عيسئ واللّه لديهما وحدة في المهدف 
وليس في الجوهر. والمسيحيّون سيحسئون صُنعاً إذا نظروا مرّة أخرى 
ل حال برس سل لص تعر لال دمصي هنا يكبي 
جاء في هذا الفصل. فإ كلماته لاتدع يحالاً للشك في حقيقة أنه ليس إلا 


"0 


عي لله. 


وأ كيذ لوه الوك ره أى امكيوة الوعدة ن اليناف زلبون وس 


الجوهر, ننظر إلى عدة ايات نجدها في الفصل السابع عشر من انجيل 
وقاء اننا /ا :م وهنا يقول المسيح: 

0 9 أعطيية الكليات التى مث أعطيتنى إياها ... 5 يعتقدون انلك 
أنت الذى أرسلتنى». 

وفى انجيل يوحنًا 7: ١١‏ هناك تأكيد آخر على وحدة الهدف لأن 
عيسى يقول: 

«أمها الأب المقدّس أحفظ باسمك أولتك الذين أعطيتنى إياهم حي 
يكونوا كلهم كشخص واحد. كما نحن». 

وقوه للك نعو رعو لدف تعا بره خرص اقب و1 
الال عا 

وباختشضاره قاذ كلاد ,روهة] 25 لاهو انين تمبرها من به 
لإثبات الوهيته واجن للتعبير عن اتحاد مع الله في الغاية كما يكن 
ملاخظة ذلك مق الآبات الشالفة من شيل بوتا 13 

؟ -النّص الآنير الآخر الذي يستشهد به المسيحيون هو الآية :١4‏ 4 
من انجيل يوحنًا وفيها يقول المسيح لفيليب: «من رآني فقد رأى 
الأب». 

والمسيحي الذي يتخذ من ذلك تأكيداً من المسيح على ألوهيته يجدر 
به أن ينظر إلى الآية 6 : 9” فى انجيل يوحنّا وفيها يقول عيسئ: 

ون الأنه ته الذئ رمتل ليد أنه الالتسمعون صسروقة وه 
أي ؤفك لا ترون افيه 
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وإذا لم يقتنع بذلك. فإن المسيحي يمكن أن يتثبّت من ذلك إذا رجع إلى 
كناب العهد القديم في سفر المخروج فى الفضل +7 آية ٠‏ حين يقول الله 
لموسى: 

لاني لاتفدر أن ترى وجهي وذلك لأن الذي يرى وجهي لايستطيع 
أن يعيش 

وأفضل طريقة للنظر في الآية ١6‏ : 4 من انجبيل يوحنًا هي با مععق 
الجازي: بما أن عيسئ كان يتلو كلام الله. فإن النظر إليه والاستاع إلى 
كلامه كان بمنابة حضور الله فى ذلك الحين. إِنَّ عيسئ كان ينقد أمر الله... 
نه لم يكن الله في الحقيقة. وهذا مايبدو بوضوح تام في الآية 4 : ١9‏ من 
إنجيل يوحنًا وفيها يقول عيسئ: « لو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضاً». 

وهناك آيات أخرى, بالطبع. يلجأ إليها المسيعسي في حاولاته التي 
يعزي فيها الألوهية لعيسبئ ولكنها كُلّها لمكن ابن اكار بين ترجمة 
مغلوطة من جانبه وتنم عن رغبة في قراءة أو رؤية شيء هو في الواقع 
وجوه له 

ويكق أن ثلق نظرة غيل الآية 2117م انيل ينوحتا لز أن 
عيسئ لم يكن يدعو إلى رسالة جديدة فهو هاهنا يقول: 

إن الحياة الأيدية هي فى أن يغرفوك أنت. الآله الح الأوحد, وأن 
تعرفوا عيسئ المسيع الذى آنث أرسلته »: 

ففي هذه الآبة يخبرنا المسيح أننا يجب أن نؤمن باللّه الواحد الحقّ فقط 
ودعو ضيصن الس رمي ل انق | وس فلن لا اي 


ل 


هل أدّعئ المسيح حقّاً قائلاً انه كان إهاً ؟ 

يسارع المسيحيون بالإشارة إلى التلميحات العديدة التى يصف فيها 
عيسئ نفسه يان «ابن الله » ف نيل يوعحنا. ومن عية ا درق فإِنّهم 
يميلون إلى اهمال التلميحات العديدة الاأخرئ فى نفس الانجيل عندما 
يصف عيسئئ نفسه بأئد «ابن اللإنسان». 

وهذا يشير بوضوح: مرة أخرىء إلى حقيقة أن عبارة «ابن الله» ما 
كا تتصدسا المع المترق» إواغيتئ كانت له زلو خاضة عن الله اند 
كان طفلاً لَه بنفس المعنئ الذي نحن فيه جميعاً أطفال الله. 

وف الآيه:1: 19أمن إغيل مق يسال عيس الحوارييت من يظتون 
أله هوأ والمسحتون يدهيون ال جواب ينطرش الموهوة ف الآينة 
1 من إنجيل م التى يجيب بطرس فيها: «إِنّك أنت المسيح ابن الله 
الحي». ومن المدهش أنه في ذكر نفس الواقعة تقول الآية /: 19 من 
انيل مرقص إن جواب بطرس كان: «إنك انت المسيح». 

كلمات قليلة أضيفت في إنجيل مق مقارنة بإنجيل مرقص ولكن ذلك 
أضاف تقيزا إلى كل ممق الكليات. والأكتز إنارة الدهسة عل كل 
حال. هي نقطة يميل معظم المسيحيين إلى غضٌ النظر عنها وردثٌ بعد 
عدّةايات ف انيل مق 37 :فق الآية 2 وكذلك فى الآية 747 فى 
إنجيل مرقص - يقول عيسئئ للحواريّين إنهم يجب أن لايخبروا أي إنسان 
آخر بأنه هو المسيح. فلاذا لم يرد أن يعرف الأشرون ذلك ؟ 


ماذا استطاع بولص أن يحرز؟ 
بقوله إنّ عيسئ كان إِهَا فإنَّ بولص استطاع أن يتقرب إلى الجماهير 
(غير البهودية ‏ المترجم) في عبارات كانت مألوفة لديها جيّداً وكان 


,و 


نجاحه لذلك مؤكّداً إن ن حماسه وشخصيته الجذابة مُضافين إلى استعداده 
النام ليضع حلا توفيقياً بين الرسالة الحقيقيّة لعيسئ وبين العقائد الوثنية 
قد قادته لأن يخلع صفة «البُنوّة الالهية » على عيسئ. 

وهذة عقيدة مشكوك فيبااعك احسن القروض لذ" القت تضقن 
يفا فد لو ينا والالية) عق كان أزلياً فى طبيعته. 

وفي وقت لاحق فإِنّ قادة الكنيسة فكروا بطريقة أنيقة يُنبون بها هذا 
للح نوق اد عسى كا وفوا - يحسداً على هيئة إنسان ‏ وهو 

8 «اختار» أن يُصبح إنساناً في رحم 0 اق أن عقويو 

ا طبيعتان: إطية وبشرية وقد تم اتحادهما في شخص 
واحد. وربما كانت نيّة رجال الكنيسة حسنة, ولكن مقولتهم هذه قادت 
فقط إلى التباس أكثر. 


وجهة نظر الإسلام 

إن القرآن يقول, متفقاً مع 0020 عيسئى ولد بدون 
واسطة أب من بني البشر. إلا أنّ هذا لايعني أن عيسئ كان إهاً. إن ذلك 
يظهر ببساطة أن * الله - الذقيهو أوجد قوانين الطبيعة في الأصل هو 
فليو | نكا عر أن عط اده لقا مم 

فإذا كان عيسئ هو حقّاً ابن الله «:.. فإنّه يكون شريكاً فى الربوبية 
وفي الطبيعة الإلهية, وفي هذه الحالة فإنّ لله يكون مولوداً ويمكن ولادته 
ودلا اماد وما 

إن هذه الفكرة من السخف بحيث أنّا لا تستحقٌّ الاعتبار. ان 
الاسلام يقف بقوة وراء العقيدة القائلة بانّ عيسئ كان فقط رسولاً بشرياً 
اوح اليه الله: 


١ 


«... ما المسيخ عي آبْنٌ مَدِممٌ رَسُولُ الله... 4 (النساء - 171). 
والقول بأنّه كان إلا ينضح بالشرك الذي يناقض فكرة توحيد الله: 
« ... نما الله إِلَهُ وَاجدّ سُبْحائَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَد.. 4 (النساء - .)037١‏ 
إن عقيدة تتدٌ جذورها في الوثنيّة وتتّجه أيضاً بعكس فكرة وحدانية 


الله لين :لا مكان'ق دين يدعي أنه يؤمن اله واحدٍ. 


؟ ‏ ثلاثة ف واحد 
إِنّ عقيدة التثليث تنص ببساطة أنّ الألوهية تتكوّن من ثلاثة كائنات 
الطية: الله الأب. وعيسئ الابن وروح القدس. 


الجتافف الثعام سسستقان مرا التيليك حو واس من اع 
المزيكرارة الابسافية السيفية :الى عذييا يمه باق العسقائد 
الممسنحية0 0 1 


فكرة التوحيد 

إن قاموس العالم الجديد لويبستر يُعرّف «التوحيد» بِأنّهِ « العقيدة أو 
المذهب القائل بأنّ هناك لطا واحداً فقط»7". 

إن الأذيان الثلانة التبودية والمديسية والإبناؤم كلها مدع اهنا 
تشارك في هذا المفهوم. 

وقد أكّْد مومئ هذا المفهوم في فصل من التوراة يسمّى ال «شما» أو 


(1) هذه هي الكنيسة الكاثوليكية. ص 4. 
ا فاعوس: الما الحديد لويستر فن لاخ 


يدن 


العقيدة المهودية ف الإيمان: 

« |جمعوا يا ب بنى اسرائيل: الرثٌ إهنا هو إِلَهُ واحد» (سفر تثنية الإشتراع 
5: غ). 

وبعد مرور مايقرب من 0 اسكة قإله أعيل حرفا مخ قبل عسي 
عندما قال: 
لي 5). 

مد ص) بعد ستائة سنة من رحيل المسيح فإِنّه جاء 

قسن الرينا لقي اعرد . عندما قال: 

(والكم إل واجة ل الإ .. © (البقرة ‏ :153). 

والسيافة فا عدنن عن عقيدة توحيد الرتعدلن ابن حالء فى 
طزاغيها اللتموردوا لفاس ,لاهو نسي لعزي كت بكوين اذا راذا 
عندما يضاف عيسئى وروح القدس إلى الصورة؟ 


تأثير بولص والجمهور الأممى (غير الهبودي) 

وبالرغخ :هن أن هذا المبذا -التثليك بام يوضع رفيا من قبل يولضن: 
إلا أنه ليس هناك شك بن هذا المذهب لم يكن بعيداً عن تفكيره: فإذا 
كان قد صنع من عيسئ ابناًإهيَاُ فإنَ من المنطق أنّ الحاجة تدعو إلى أب 
ا ا ل ل ل و 
الإنسان. 


وجوهريا فإنَّ بولص سمّئ المكوّنات الأساسية ‏ للتثليث ‏ ولكن 


رضن 


الكنيسة لم تضع المذهب بصورته النهائية إلا في القرن الرابع للميلاد. 

وكا هي الحال مع عقائد أخرئ اقترحها بولص للمسيحيّة فإنّ مبداً 
الغليث الالمى هو أيضا له تجذوز.ق العقائن الوتةة ان عياةة القرود, 
التي بدأت في بابل, كانت باقية حيّة وقائّة في زمن بولص: فالفرود الذي 
كان شابًا وسها ‏ وقد تزوّج من أمّه كان يُنظر إليه كإلهٍ من قبل قومه. 
وقد اعتقدوا يأر يعن :اله الشمس. كان والده. وعندما مات الفرود في 
ا ل سي ويه 

وهكذا فإن أو ا بعل (الأب الإلهي) 8 م الفرود 
والغرود الابن الالمى. 

ومن المتتمل معدا اتدمن هذه الأساطين كاونيو لين قد عاء بيك ند 
العلينية عن كاتنات اليه تختصن بالمسبيحية. 


التثليث في الكتاب المقدس 

هنالك إشارتان في الكتاب المقدّس إلى ثلاثة كائنات إطية. وكلتاهما 
يشوبهم| الغموض على أحسن الفروض: 

اوالاشاوة الأول نجدها في إنجيل مق 58 : 15. 

هنا يقول عيسئ للحواريين: «اذهبوا بعيداً وعلّموا كل الشعوب 
وعمّدوهم باسم الأب والابن وروح القدس». 

وهناك بعض المشاكل في هذا النص على أي حال: 

أ- بينا يذكر النص الأشخاص الثلاثة الذزين وضعوا متأخراً فى 
الحلبيت ليخي رلك لارتول فقا عن ان الثلاثئة أشخاص هم جزء 


دين 


من كائن إطي واحد 

اذا نظرانا غود اكز لنفضش :انافك («المهجة الكبترة)» فى 
اذل رقف 1 ما فإنَّ عيسى يقول: «اذهبوا أنتم إلى العالم وآتلوا 
الانجيل لكل إنسان». فن أين جاءت الكلمات الإضافية التي نجدها في 
إنجيل مق ؟ 

ج - إنّ المعمدانية في يام الكنيسة الأول كانت تعطئ فقط بساسم 
عيسئ كا يؤكد ذلك بولص في رسائله المختلفة. 

2 والآفار» التاية حدها ف الموء الأول من ايل يوتا :710 
عندما نقراً: «فإنّ هناك ثلاثة في سجل الساء: الأب والكلمة وروح 
القدس: وهؤلاء الثلاثة هم واحد». 

فبيها تكون هذه إشارة أوضح إلى ثلائية إلهية. فإنّ الباحثين في 
الكتاب المقدس ى اعترفوا فى القرن التاسع عشر اد الكليات «اللأب 
والكلمة وروح القدس» هى الستخاجات.. وأ ن نصّاً بهذا لم يُعثر عليه في 
النسخ القديعة من الكتاب المقدس. وهذه الكليات. 5 لذلك. لاتوجد ف 
نسخ الكتاب المقدّس المعاصرة. 

وما عدا عاتيى الأقار وت ناجل كامضةه والأشرع إضافة معازف 
ما إل النض الكتاق:. لاتوجد أنه إلينازة مين أي تنوع ف الكنات 
المقدس الى الثالوت: 

وباختصار فإنّ فكرة التثليث في المسيحية الله الأب وعيسى الابن 
وروح القدس وهو الكائن الدى يفود بي البشر م يتكلم بها عيسئ 
ولأائ ني قبله. 


إن جدذور هذه العقيدة كانت موجودة في الديانات الوثنية حى إذا 


>30 


ضيربنا صفحاً عن حقيقة أنّ بولص في أثناء نشاطه التبشيري كان قد 
وضع المكوّنات الضضرورية لتأليف الثالوث في المسيحيّة وكل ماتبقٌ بعد 
ذلك هو ان وضع رجال الكنيسة هذه المكوّنات مع بعضها مقدّمين 
الزكافالاشابية النقرة اميس 


المسيحية ل 

يعتبر ترتوليان. وهو قسٌ ومحام فى كنيسة قرطاجة:. أَوّل مَّن استخدم 
كلمة ثالوث أثناء القرن النالث عندما وضع النظرية القائلة بأنّ الابن 
والروح يشاركان في كيان الله ولكنهم جميعاً من كائن واحد من نفس 
وين الات 

وق ماسم اند ل«ظويلا هو ل لاما لالش تق قادة الكتيية الكان: 
فبعضهم أَيّد ترتوليان بأنّ الكالوث يتألف من ثلاثة أشخاص متميزين أو 
نلانة بسو اهروريها اذعن الاحرون ان النالوك ماهو ذا بالوش رونا ىر 
وحي) وأاعييى كان رغد مله بروح الأب اللي كانت حالة'فية: 

وقد وجد الإمبراطور قسطنطين نفسه معنيّة بالنزاع في عام ١١‏ بعد 
الميلاد عندما أخذ النزاع حول الثالوث يتفاقم بين رجلين من كنيسة 
الإسكندرية: اريوس الشهاس وإسكندر المطران. 


مجلس نيقية 
إن الإمبراطور قسطنطين حاول أن يحل الإشكال بين الرجلين. فرغم 


ادال يكن وانقا من عفيةة الكئيسة ولكنه كان معاكدا هن أن كتيية 
موحدة كانت ضرورية لمملكة قويّة. وعندما فشل المطران الذي عيّنه 


إضن 


قسطنطين في فضّ الغزاع, ٠‏ فقد دعا الاإمبراطور إلى عقد أوّل مجمع 
مسكوني في تاريخ الكنيسة, وقد تمّ ذلك في عام 0 ميلادية في مدينة 
نيقية في اسيا الصغرى. 

وقد حضير الاجتاع ”دن المطارنة. وبعد سنّة أسابيع من النقاش 
فقد ثم تشكيل عقيدة التثليث: إن الله الذي يعتقد به المسبيحيون قد صوّر 
على أنه يمتلك ثلاثة جواهر أو طبيعات ‏ في هيئة الأب والابن وروح 
القد مه اليد ا خرن با العمع نضة عل مال" 

«نحن نعبد هأ واحداً في النالوثء. والنالوث و في التوحيد لأنّ هناك 
شخصاً للأب وآخر للابن وآخر لأروح القدس. نم الوا ثلاثة الههة 
ولكن السمواجن. فكل الأشخاص الثلاثة هم ليود عا و ومن 
وهكذا فإنٌّ الإنسان الناجي هو ذلك الذي يعتقد بالثالوث )1 

ولكن المسألة لم تكن قد انتبت رغم الآمال الكبيرة التي علقها 
الإمبراطور على انعقاد المجمع. فإنٌ أريوس ومطران الاسكندرية الجديد 
واضعه ا بالاسيوص ديعا فى انول حول المببالة كه تعدبا كانت 
عقيدة نيقية في طور التوقيع. 

وهكذا أصبحت الأريوسية تتعاراً متذ ذلك الحين لكل من لايقر 
بالاعتقاد بنظرية التالوث. 


مكتوب في الصخر 
0١ 00‏ للميلاد وفي مجمع خلقيدونيا المسكوني تم إقرار:عقيدة 
- القسطنطينة عن احا مر بوفة وتنا ولد قن المناقف. والكلام 


(8) مقتطفات من عقيدة أثاناسبوس. 


ا 


ضدٌ الثالوث. يعتيز كفراً ومن يقترفه يستحق حكداً يتزاوح.بين التشويه 
والموت. وهكذا فقد استدار المسيحيّون ضد المسيحيّين يشوّهون 
ويذضون الكلافه يبت الاختلاف فى الراى: 

ورغم ان أنّ العقوبات القاسية التي مورست في أوقات سابقة قد توقفت 
الآنء فإنٌ الجدل حول عقيدة التثليث استمرٌ حتى وقتنا الحاضر. على أي 
حال فإن غالبية المسبيحيين لايبالون بهذا الجدل ويقفون بثبات وراء هذا 
المعتقد الاساسي من ديانتهم. 


أساس منطق أو لا عقلانية 

إن التثليث قد يكون معتقداً أساسياً للمسيحيّة ولكنه لايستند إطلاقاً 
عل قاغنة من الكنات القتس :ا إلعمق عهل الإسان أضلاً. .وهى شل 
ارهن الكيفيّة التي اقتبست بها العقائد الوثنية في الدوغما (العقيدة) 
المسيحيّة من أجل أن تُصبح المسيحيّة أكثر استساغة لأقوام وثنيين. 

والأغليية نح السشيتة عندها يطلب ميم أن يبروا هذا المتحقد 
لايستطيعون أن يمجيبوا بأكثر من «إِنني اعتقد بهذا لاني في أمرت أن أعتقد 
به », وهم يفشرونه أنه «سرٌّ» (من أسستراز الدين رةه المرء بالااهام 
وتطدة ولا يسنتطيع أن يفهمه فهباً كاملاً ‏ المترجم). 

هذا بالرغم من أنّ الكتاب المقدّس يقول في الجزء الأول من سفر 
الكورنئيون ١‏ : 8: «... إِنّ الله ليس هو خالق التشويش والارتباك ». 

وحيٌٌ مؤسس هذا المعتقد واجه بعض الإشكالات في فهمه: فقد 
قيل إنّ أثاناسيوس, وهو المطران الذي صاغ معتقد الثالوث؛ قد اعترف 
بِأنّه كلما كتب أكثر حول هذه المسألة أصبح أقل قدرة على التعبير 
بوضوح عن أفكاره بخصوصها. 


لون 


النظرة الإسلامية 

حين تكون لدى المسيحية مشكلة فى تحديد جوهر الله. فليس الأمر 
كذلك في حالة الإسلام: 

« لقَدْ كَفَرَ اَذينَ قَالُوا إن الله تَالِتُ ثلاث وَمَا مِنْ له إلا له واد » 
(المائدة ‏ 979), 

إن المؤلفة المسلمة الأمريكية سوزان حنيف تعبّر عن المسألة بإيجاز 
رائع حين تقول: 

«... إن الله ليس مثل فطيرة أو تفاحة يمكن تقطيعها إلى ثلاثة أثلاث 
تكون وحدة واحدة. فإذا كان الله هو ثلاثة أشخاص أو لديه ثلاثة 
أجزاء فإنّه بالتأكيد ليس الكائن الفرد. والوحيد. والكامل الذي هو 
الله »37 

وإذا م الى امنب لا فيه ا أخرى: ادداطايت 0 
كان ذا مو الأب دمر ان وله سك واه 

إِنْ المسيحية تذّعي اننا ديانة توحيدية. ولكن بإقامتها شالف بين 
ا ل ال د 
فكرة عبادة إِلهِ واحد فقط. | ْم تركوا طريق التوحيد وسلكوا طريق 
الشرك لأنّهم توقّفوا عن عبادة إل واحد... إنَّم يعبدون ثلاثة. 

وهذه نتهمة لاتتقتلها المسيحية بغير اكتراث, وهم بدورهم موز 
المسلمين امت لا يعرفون ما هو الثالوث. ويدّعون ا القران يعدر 


() ماذا يجب أن تعرف عن الإسلام والمسلمين. ص ١87‏ - 184. 


كن 


الغاار دسكونا من اله الأ رعس هومرك انه 
ضر عندما مُنحت لقب «ام لله من قبل يجمع أفيسوس, فانْ نظرة 
اعد ال اد ل نر التي غالباً مايستشهد بها الممتدوة لضي 
اتجامهم تبرهن أن اعتبار مركم ف اا 0 ف الثالوتن هو 

فيغا كدتن القزان كلذ بسن العليتك: 00 لاد سوررة الشبهماء 
والآية */ من سورة المائدة) فإنّ القرآن لايذكر في أي موضع تعريف 
الأجزاء الثلاثة الفعلية للثالوث المسيحي. 

إن الموقن القراق:هو لسن حول من:وما الذي يُكون هذا الإعتقاد 
ونا المسألة أن يحرّد فكرة التثليث هي إدانة لوحدانية اللّه. فليس هناك 
فى ديانة التوحيد أي مكان لأ كاتخ ا بعد ماعنا ان وق. .هذا 
الصدد يقف القران بصلا 

« واكم إلهٌ واحدٌ لا إله إلا هُوَ الدَحمنٌ التَحِي” 4 (البقرة ‏ 177). 


2و عاد 2 قله اماه 75 . 
إن هزه أَمَتكُمْ أَمّةّ وَاحِدةٌ وأنا ربكم فاعْبُدُونِ »* (الأنبياء ‏ 47). 


 "“‏ ميتة واحدة تغفر للجميع 
إن شقن والغتزان )سف منواطتاعل أن عيب قاس وعات على 
المتيايق أجل أن خلصضن الاسان عن تير التطينة. 


فكرة الخطيئة الأصلية 
ريا كان بولص صائعاً للخيام ولكنه كان رجلاً داهية كما تثبت ذلك 


الطريقة |! لتى أقام علا نظام عقائديا 6 كثير الالتواءات للخلاص ف, 
الديانة سيط وأكين مائرئ ذلك وو ف عقيدة الغفرآن صده. 
وهى عييده تتيد غلبا القائد الملشعية الأخرئ قاما ف:عوهرها: 
كألوهية المسيح: والثالوث: والخلاص عن طريق الايمان. 

وار قوم افا لسر ينم مين يدر لان وال افا ا 
مشكوك فيه ورثهٌ الكل من ادم وخطيئته عندما اكل من الشجرة المحرّمة 
ف حثة عدة. :ودلم رالخطعة الأوناة) فيعت: 5 امسن المي 


حك ادير 


وبسبب صبغة النطيئة هذه فإنٌ الإنسان لايستطيع أن يقوم هو همه 
خلاصه. ولكن عيسى يستطيع أن يقوم بهذه المهمة لأنْه لم يخلق مسن 
نطفة رجل. ورغم ما في ذلك من ظلم منطق لكل من الله والبشر. فإن 
المسيحية تبنّتْ بحياس هذه العقيدة في الخطيئة الأصلية حتى تبرّر 
أفكارها عن رسالة المسيح بادّعائها أن رسالته هي التكفير عن أخطا 
البشر. 

وق وظع زد الفقترة عي تلظ الأضيلية دان بولمن ودر وكاند 
50 فته عم كات الله لحزقيا فى الجزء ا ان الاين 
لع وذو لآب وا شا لطتلن أ دزو انين 
قَهَ التضحية 

وحسب مايقوله بولص فإنّ مخلص البشرية جاء في هيئة عيسى: إن 
له أرسل:ابنه الوتعيد إلى الأرض هق يتحمل الام والموت عى الصضايب 
لكى تكون إراقة دمه هي التي تكفّر عن خطايا البشر. إِنْ عيسى كان هو 
الفح الفرباي 50000 


١ 


إن بولص 00 2 0 بودن الحيد 0 
التكفير, فان” الأنبياء الذء ا 00 
ذلك. ففي هُوشع 1: ماد نقراً: 

ل اه 
07 ال 502 
نقراً: 

« اذهبوا وتعلموا ماذا يعني هذا الكلام: أنا أرغب في الرحمة وليس فى 
ا 
كائن كامل, امود لترار ا ادم 

إنْ نظرية بولص هي أ أنه لافكن اعتباره عادلاً إلا إذا اقتصّ من 
الخطاة. والتوبة وحدها ببساطة لاتستطيع أ تقدم 0 
للذنوب المرتكبة. فالتكفير. كما يقول. هو ضروري لأنّ شرف الله 
و ان ان ل 


موانه. قد أق لكؤلف المسيحي ل له 
المسبالة يدل ناسين مضت وقد أ ستنتج أنه ليس هناك تكفير في 


الاعتراف والتوبة, إِذْ من الذي سيدفع كُن ذنوينا؟(١٠)‏ 


.١70 نفس المصدر. ص‎ )٠١( 


" 


وهكذاء. فان كل القضية ف القول: بأ + مطالبة الله عياة عيسئ كتمن 


لخطايا الجنس ابنشري هي التي جعلث بولص . يأخذ مفهوم الله 3 
ِل قربان الدم. 


إله للحب: 

وإحدى الموضوعات التي أرساها ولف وه ”مدزة بعل ميدة فى 
المسيحية, وخاصّة فها يتعلّق بعيسئ. هي موضوع حب الله. 

وحسب مايقول المسيحيون. فإِنَّ حب الله هو وراء صلب وموت 
تفكيرهم فإنٌ الله هكذا أحبّنا بحيث أرسل عيسئ وجعله يُعان ويموت 
حقٌّ يُخلّص الجنس البشري من خطاياه. 


هل يمكن أن يموت الله ؟ 

إذا تخطينا الفكرة المبلبلة القائلة بأنَ إله المسيحتّين لايمكن أن يغفر 
ضبوغة ين لماي الضغترة إلا بواشطة خطتة اكين دوهي القبل سافإن 
هناك قطنية أكثن الحانهاً وهى هنا مسألة الألوهية: 

إن الله هو كائن أزلي -كان وسيبق كذلك. إِنّهِ م يخلق وهو غير قابل 
للموت فإذا كان المسيح هو ابن الله كبا يدعى المسيحيون, فإنْ ذلك 
يجعله إلا أيضاً. فكيف يكن له كإله أن يموت على الصليب كما يدعي 

فإذا كان جزؤه الإنساني هو الذي كان سائداً في زمان مونه فإنّ هذا 
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يعنى أنه مات كما يموت أي إنسان لخن وفي هذه الحالة فإن كل عنيدة 


اتكفير ليس لها أساس لأنّ دم إنسان واحد لايستطيع أن يكقّر عن 
نخطايا أى إنسان القر 


التأثير الوثنى 

إن بولص لم يفهم جيداً الغفرض من القرابين التي كان يقدّمها اليهود في 
ل ل اي 
الفي حباهم بها ولم يكن الغرض منها التأكد من غفران الله للذنوب. 

وكل الأدناة الوسة ونا قد سيق أ نّ القرابين المهداة إلى آطتهم 
سوف تجلب بالتأكيد غفران الذنوب. وكانت النباتات والحيوانات وحيّا 
البشر يقتلون حتى يمكن الحصول على هذا «الفضل الإلمي ». 

وين هذا ققد إن مم الاديانة الولبية طتطوي بعل انوع ميث 
الطقوس يتشارك فيها معتنقوها بالطعام المقدس وخاصة الخيز والخمر. 
فالوكوورى كانوا يعتقد ونا بتناوهم هذه الأطعمة المباركة فإ كا 
يشاركون في مزايا اميق ٠‏ وقواهم وأرواحهم سوف تستقر فْ داخل 
أجسادهم. وقد نقل بولص هذا المنهوم الوثني إلى المسيحية وسماه 
« القربان المقدّس للعشاء الأخير». أو القربان المقدس 


والأخير يعتبر جزءاً كبيراً من معتقد التكفير, ؛ وقد أصبح الآن من 
اه اتزانينالفيكيه لالد مدل عسو وهو كلم جمد وده كتزيان مد 
ذنوب البشر. 

إن عقيدة التكفير لم تخلق مشكلة كبيرة لدى معتنق المسيحيّة في زمن 
تؤلص مق .غير التيود لا فكرة "اله قوت قانا وتعوة إلى الحياة لأجل 


ع 


أن ينقذ شعبه كانت حاضيرة في خلفيا: تهم الوئنية على أي حال. فإذا كان 
وفيس أو مثراس قد فعل هذا الشيء من أجلهم قبل أن يعتنقوا 
ايديم 4اا نامي سا عييق سسا ذال ؟ 


ماذا أنجز بولص؟ 

أن طلتيدوضا الأمتي ا (غير اللهود ‏ المترجم ) مرّة أخرئ: لقد كان 
مم خلصوهم في دياناتهم القديمة وجاء بولص فجهّزهم بلباقة 
بمخلّص في عقيدتهم الجديدة أيضاً. لقد أخبر هم أنّ كل ما عليهم أن 
يفعلوه حقٌ يتأكدوا من من أن للّه سيغفر هم ذنوبهم هو أن يوْمنوا أن عيسئ 
وأك من حل تلك الذنوب. إِنّ هذا الاعتقاد هو كل ما في المسألة. 

في الشريعة الهودية تتكون عناصر الغفران من الرحمة الاهية والتوبة 
وجهد بخلص لعمل الخير. أمَا التضحية بالدم فلم يكن لها أي دور في 
الغفران. لكنّ بولص فى محاولته لكسب الأميين أعاد تأويل كتب العهد 
الفدعيير اغلن سحي اماد لصيو ريطن ايقن عياكد نا ألم 
الآخرين. 

إن مسيحيّي اليوم ليس لهم ذلك القرب من الوثنية التي كانت 
موجودة في زمان بولص. إن عقيدته في الغفران لايعرف المسيحيّون 
المعاصرون كيف يفسرونها على نحو مقنع عندما وجدوا أن القضية 
برمّتها تصبح مُربكة كثيراً في أذها:هم عندما تسلّط عليها قوى المنطق 
وعلم اللاهوت. 
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النظرة اللاسلامية 
5 ملسن تكاولو هذا انعد امنيس جردا جوم 


١‏ - مفهوم الخطيئة الأصلية 

إن الاغتقاد المسيحى حول النطيئة الأصلية ليس له مكان فى 
السام ١‏ اللطلين بالقنا و دوين هوقا من 
الذنوب. يقول اله في القرآن: 

١‏ فَقِم وَجْهَكَ للدي حَنيَاً فطرَة الله التي قَطَرَ النَاسَ عَليها ... © (الروم 
1 فيلا ره تفيونا 5١‏ انه قلق الاسدان لتنا وا لة مون الققاء 
الفطري الطبيعي. أىَّ ميل نحو التسليم لإرادة الله وقوانينه!١".‏ 

والخطيئة ليست ورائثية: فهى شىء يكتسبه الإنسان عندما يفعل 
اكجناء يد عليه ٠خ‏ 1 كلها ار عيسا لانتان قاين عليه أن منعلك 
والقول بأنّ كلا منَا يأتي إلى هذا العالم حمّلاً بذنب ارتكبه أحد الأسلاف 
الأفدمسن جدا لابعني أقل من إنكار صفات الله في العدل والرحمة. 

ووم أذ أنه لضي على الإنسان القدرة لأن يمارس خيارات في هذه 
الحياة. فإنْ الإنسان هو مخلوق ذو طبائع وقدرات حدودة. إِنْ القوى 
الخارجية من قوئ الخير والشر ‏ هي التي تشكل هيئة طبيعتناء وليس 
شيئاً ما فعل في الماضي من قبل أحد أسلافنا الأبعدين. وماذا نصنع في 
النباية من أنفسنا سوف يحاسبنا الله به في يوم القيامة. أما في هذه الحياة 
فإنه يمنحنا كل فرصة ممكنة. ونحن بانفسنا نكون بُّناة مصيرنا بشكل 
عام. 


. الإسلام فى البؤرة 500105 128 ]ذا‎ )١1١( 
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وهذه النظرة متأنّية من كون المسلم يعتقد أن أله غفر لآدم معصيته: 
« فَأرَما السَيِطَانُ عَنْها كَأَْرَجَهّا ما كَانَا فيه. - فَتَلَقَ آدَمٌ مِن رَبّهِ كلمات 
قَاب عَلَيه إِنَهُ هو التَوَابُ الرَجم”» [البقوة 352 07 إن انه عفر لاد 

بهذا فإنّه اناك كل وصمة من الخطيئة الني يدّعي المسيحيّون أن الجنس 


البشري وزتها من ادم فصاعدا. 


؟- موت عيسى 

وبالنسبة لموت عيسئ فوق الصليب... فرغم ما يتضح من أن عيسى, 
كا حصل للانبياء من قبله, غاق سيبل محاوليه ندتر كلام الندبين قوم 
ليكوو بكيم ذاه كثيرا واه كدان رن ركا معنيدا هه الجساناء 
شرع اتا ا 
للغرض الذي يعزيه إليه بولص (الذى جاء من بعده) وهو تخليص 
الجنس البشري من الخطيئة. 

فني حديقة (الجَاتيّة ) فإنَ عيسئ كان يدعو الله ويتوسّل إليه بإلحاح 
0 أن تدع هذا الكأس يفوتنى » (إنجيل مق 59:55). لكاب هنا هو 
كناية عن إلقاء القبض عليه وموته. فهل يمكننا أن نعتقد أ عبداً مخلصاً 
له يدعو الله أن يرحمه ولا يستجيب له؟ إن كل قضية التكفير عن 
البشرية من خلال موت عيسئ تبدو وكائها مفهوم غير منطتي. وهي 
متناقضة تاماً مع فكرة ة الإله العادل. فهل سيرفض إله عادل أن يغفر 
لادم - وكل الجنس البشري من بعده ‏ خطاياه حتى يحين وقت قدوم 
المسيح؟ هل سيطلب إله عادل ويسمح بإهانة وذبح واحدٍ من أخلص 
أنبيائه ؟ هل سيجبر إله عادل إنساناً واحداً أن يدفع تمن ذنوب إنسان 


آخر؟ 


لا 


ذا :نظن اللرها إلى هده الملسالة مف اوفك انا النقو قات تمن 
المنطى نطق عن اله العدل: :هل شيعافي إله اللدك كل الجتين البشيزى 
حت قدوم المسيح؟ هل سيطلب إله الحبٌ الإهانة المفزعة والموت لواحدٍ 
من أحبٌ عباده المخلصين لديه؟ ونحن لايكننا إلا أن نعجب قاماً من نوع 
الحبٌ الذى يتطلب هذا القن الباهض ا 
1ه 0 
إلىا قاولا ببواف. واد تحتو ما امسيؤولا عن اذتوب امات اكه 

«... وَلَا تَكْسِبُ كل نَفْس إلا عَلَنها ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِرْرَ خرئ... > 
(الأضسام - 1 

ولا يمكن لشخص ولا ينبغي أن يعاقب من أجل ذنوب شخص أخر. 
إِنّ الله ينتئنا بأنه سيثيب أو يعاقب كل إنسان على مافعله هو وحده في 
حياته : 

9 كلق انانققاً الاؤشعها طااماكميت وغلي ما اكقفيت. :4 
(اللقزة ا ). 


 "‏ أما بالنسبة للأضاحي: 
وَلكُلَ أ ٍَََلنَا ملكا ليَْكُدُوا إنم الله َل مَا َذقهُْ من بم 
ادي وال الشوقها ول دماء وُها وَلكن يَنَالّهُ التقوَئ مِنْكم ... » 
الت 


ولذلك فإنّ الإسلام لايؤمن بأنّ عيسئ قد قُتل. ف القّرآن نقرأً: 
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ط وَقَوْهِم إن قتَلنَا المَسِيحَ بنَ مَريمّ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 
وَلكن شب هُم... بَلْ رَفَعَهُ اله إِلَيْه ...4 (النساء ‏ 108.160 

وبالختضار 17ل عت اللمنجديةة كجوز كو يلط عار اكور ل 
مكان طا في الإسلام. والملكوق اومن ار لله يريد فقط التوبة النصوح 
من انان 


1 هوورم الت 45 رع ا مي 
« وَاسْتعَفرُوا رَبُكم ثم توبوا إِلِيْه إن رَبي رَحِممٌ ودود » (هود  .)4١‏ 


الخلااصض باق من الله وحده: 

لقَامًا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَايِحاً فسئ أن يَكُونَ مِنَّ للحي » 

قاذا امثا ماله واسلهتا كك نكاما وا مهدي د لك يكنا أن 
تتأكّد من فضله ورحمته بنا.. وكما يلاحظ من الآيات أعلاه إذا كانت 
التوبة منّا مخلصة. فإن الله يمكن. بل ويقوم فعلاء بغفران ذنوبنا. وليس 
هناك حاجة إلى وسيط لأنّ كلا منّا يستطيع أن يصل إلى الله فى كل 
الأوقات, 

وباختصار فليس هناك حاجة إلى مخلص: الله وحده يستطيع أن 
يتكفا بكل و . 


الخلاص بالايمان وحده: 

إذا نظرنا إليه ببساطة فإِنّ معتقد المسيحية في الخلاص ينصّ على أن 
الإنسان يخلص ببساطة بأن تلك إيماناً بالفكرة القائلة أنّ عيسئ مات 

(؟١)‏ ماذا يجب أن تعرف عن الإسلام والمسلمين. ص .١187‏ 
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ماحل ذنوتف لمن 


لازضاء الأمقان (غين المبوة) 

ولا تزال هناك قضية ماذا يحدث بعد الموت. لقد تكلّم جميع الأنبياء 
عن شعادة قله وعرن وفك الثان ول يك عيسق اسعاء دلت 21١‏ 
الذين اغتنقوا المسيحية عل يد.بولض كان يقلقهه ذلك أيضاء وأرادوا أن 
يعرفوا بالضّبط كيف يمكتهم أن يؤْمّنوا لأنفسهم مكاناً في الجنّة عندما 
تاتقي نهاية العالم. 

إن الشريعة اليهودية تقول إنّ الخلاص يمكن بلوغه من خلال إطاعة 
نلك الشريعة: 

أذ الأنقين لم يكويو ا سعداء يندم النكرف لفن اففكوة ل بولض 
قائلين إِنّ الشريعة كانت متشدّدة ومعقّدة بالنسبة هم. ول ف 
بولص هذه المسالة بطريقة فريدة بقوله هم إن إطاعة الشريعة لم تعد طا 
ضرورة: 

« ليس هناك إنسان يصبح بارَاً بنظر الله بإطاعته للشريعة, والشريعة 
ليست مخ الأعان:.. إن المسيح قد افتدانا من لعنة الشريعة» (غلاطية ": 
0 


الاين و الفرويعة يتقان ال انو تعاتب مناه 
خاطئ, فإنَ بولص يقول إن بجيء عيسئ قد الغئ إطاعة الشريعة 
كواسطة للخلاص: 
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. «وإذن نستنتج أن أي إنسان يُصبح بارَاً بالإهان بدون أعمال 
الشريعة » (روميّة 7 48). 


ورغم حقيقة أنّ عيسئ نفسه قال إِنّه جاء ليس لتهديم الشريعة وإنا 
جاء لتحقيقها (انجيل مق 4 : 17): فإِنّ بولص ضرب بكل ذلك عرض 
الحائط قائلاً إنه فقط الإيمان بعيسئ يكون ضيبرورياً للخلاص. وحسب 
مايقول بولص فإن مجيء عيسى وتضحيته بحياته للتكفير عن ذنوب 
البشر قد وضع خدا للحاجة لاتباع شريعة الله حقىٌ يبلغ الإنسان 
الخلاص. 

فقط الإهان كز الوه لاه لعسيق عو الا ضروري. 
فالخلاص ل يعد مبنيّاً على طريقة الحياة التى يتّبعها الانسان أو الأعبال 
الصالحة التي يُنجزها. ولكن على الايمان الذي يتميّع به. 


لعنة الشريعة 
إن بولص كان عنده سبب اخر لاتخاذ الموقف الذي اتخذه بخصوص 
شريعة الله. ففي سفرالتئئية 7١‏ : 3 يقول الله لموسئ إنّ الانسان الذي 
«يُشنق فوق شجرة».... هو « ملعون من قبل الله ». وحق يستطيع أن 
يتخلص من هذا فإنَ بولص قرر ببساطة ان الشريعة نفسها هى لعنة: 
« ولكن الناموس (أى الشريعة) ليس من الايمان بل الانسان الذى 
يفعلها يحيا مها. فإنّ المسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا 
لذن مكتون ملعون كل مز علو غلا غشية ‏ اخاظ عه اعم 
وبسبب شعور بولص بأنّ الشريعة هي لعنة فإنَّ كلمات الله من سفر 
الطية 36:5 اب ا امبنة يدن لك ور قن مكدو الكتنات 
« بيا تعض عيسئ إلى اللعنة لأنه تعرّض للموت بالصلب فإنه بسبب 
براءته قد تحمل هذه اللعنة لتكفير ذنوب الآخرينء. وليس هناك وصمة 
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من اللعنة لضفت ده : 

وما فعله بولص في جوهره كان لقجيد ماكان يعتبر سالفاً طريقة 
مخزية للموت لأنّه ببساطة أوجب على نفسه تبرير مخطط المنلاص الذي 
وفعلا وعدي ا ردك اجن رو 

«إنْ الصليبء وهو رمز للعار, أصبح من خلال المسيح رمزاً للتحدي. 


إن الصليب. وهو رمرٌ للموت. اصبح من خلال المسيح رمزا 
للحياة »7 . 


التطبيق الفعلى لهذا المعتقد 

وبسبب الاعتراض الشديد من جانب حواريي عيدئء فإِنْ بولص 
أضطر لأن يسير بتؤّدة في هذا الموضوع. لقد أبتدأ بالشيء الذي كان 
الاميون يُبدون اكبر رفض له: الختان. وحسب مايقول بولص فإن 
إبراهيم كان صالحاً قبل أن يمختن. فلاذا الاهتام بعد هذا بالختان؟ 

والذي أضله بولص ا * الله كان قد عقد 
0 عر 0 0 /ا١‏ : غ١‏ 

فإنَ الله كان واضحاً حول هذه السالة 

« إن الطفل البشري غير المختون والذي تكون قلفته غير مطهرة فإن 

ولا يستطيع المرء إلا أن يعجب كيف استطاع بولص أن يزيم هذه 
الكذانع جانه هذه الخراة لقن أبدل لكان وتيك وهو ررقن الما الد 


(1) الكشف عن الإسلام. ص .١71/‏ 


زحك 


أصبح الآن الواسطة لختم ميثاق بين الله وبين الفرد المسيحي. إِنّ الأ 
(غير اللهود). بطبيعة الحال. كانوا قد اهتزّوا طربا هذا. 

بعد ذلك اختفت النظم الغذائية. والأمور الأخرئ سارت على هذا 
المنوال الواحدة بعد الآخرى. وفى فترة قصيرة من الزمن. فإنّ شريعة الله 
أضيعيف لاشيء أكثر من قطي لوه الخلاض :من عيسئ للمسيحين:.. 
اي إِنْ الشريعة اصبحت شيئا لايستحق الاهتام. 

وبيها الأعمال الصالحة. حسب قول بولص ٠‏ تأتي» فطرياً للمسيحي, 
فإ عليه نات نَ الأعمال الصالحة لوحدها سوف لن تكني بنفسسها 
في الخلاص, فقط الاإيان بقوة الإنقاد قعيمى يكن أ ن تفعل ذلك. 


ماذا أنجز بولص 

لق أعطى نولش التسيعيين المن د هده الطيدة فى البلاض اله 
الويهان وحده لسبب واحد: ليحصل على معتنقين من بين الأميين (غير 
المود). 

لقد لاحظ هؤلاء الأميّون الود والطقوس التى يمارسونها في أعاهم 
الدينية, وكانوا متردّدين في أن ل هد 
في تجنّب كل القواعد والأنظمة الموجودة فى الشريعة الموسوية. 

وهد | المعتقد الأخير وهو المخلاص ايان بعيسم' ى وحذده كدان ف 
0 لأكثر كثر جذرية. ولكنّه هو الدي كد م ا 


00 


إن عبيق رع دكن ا في أن يدعو غير البهود برسالته أو أن 


00 


يؤسس ديانة جديدة. ولكن المسيحية ولدت د قوة عالمية 


النظرة الاسلامية 

ِنّ الله أرسل عيسئئ إلى اليهود لأنهم نبذوا عبادة الله وراء ظهورهم 
تتودن هتنا شاصيل واعقيزات الشريعة, 

إن كتب التلمود الثلاثة والستين ‏ وهى كلها تعليقات على الشريعة 
الميودية - هي برهان على ذلك. فبالنسبة لليهودي فإن الخلاص يتم 
بإطاعة شريعة الله. 

إن عيسئ قد أرسل ليجعل البهود يؤمنون أنّ الأعمال الصالحة ليست 
هق كلكو فالاساة عيب أن يكوك لدي اكان بباثم كدلف: لقن اكد 
عيسئئ المة تلو المدة أ «الطقوس الفارغة وإظهار الورع غير الخلص» 
لايريدها الله في عبادته. وبدلاً من ذلك فإن المهود يجب أن يتّبعوا الكتب 


المقدّسة القديمة « بإخلاص وتقوى داخلية و ووعي حقيق باللّه » ا 


ل ل سيد 
تعنيه المسيحية الان. فرسالة المسيح التي هي: 

« إن الوصيّة الأول من بين كل الوصايا هى: اسمعوا يا بني إسرائيل إن 
لزي إغنا شو انث اعد كاثقرا ذلك قير فم 217 5ن ان 
كتابة على صفحة من الورق. 

إن نولضن جد[ من عيبن كتاتاً اهيا © كدق تاروع عدا 
للخلاص من حوله لايحتوي غير الإيمان وحده. إنّ إطاعة شريعة الله قد 

اذا في المسريف تفن الإملاء والمملماة اصن 


6 


1 > اعاس 
اميق ماني سيق وال 


إِنّ القرآن يحسم المشكلة بصورة نهائية قائلاً إنّ مكوّني الخلاص هما: 


الأإعان بالله وحده 3 إطاعة شر يعته : 


لوَعَدَ اله الذينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَالحاتٍ لم مَغْفِة وَأَْدْ عَظِيد» 
(المائدة ‏ 9). 


0 


نظرة مه إلى العقائد المسيحية 


وم خلال اعفن هله الستدات الارش وحن الرهية عصي : 
والثالوث, والغفران والخلاص بالاإيمان.. حصل بولص على نجاح متتطع 
النظير في مهمّته. رما كان اليهود قد اعرضوا عن عيسئ ولكن الاميّين 
(غير المهود) قد تقاطروا على بولص لأنه أعطاهم بالضبط مايريدون في 
دينهم الجحديد. 

والتعبير الذي أطلق سابقاً على اتباع عيسئ وهو «النصارئ» كان 
قد أسقط وحل محله اسم جديد اكثر ملاءمة وهو «المسيحيّون». او 
أتباع عب عيسيئى المسيح. وهذا الدين الحديد للمسيحيّة «... قد تشابك 
بكثافة هائلة مع موروثات أسطورية أخذت قرا من مصادر 
وثنية....» نان جنب نوع من لاعت د تم وضعه كلما دعت 
الحاجة ليلاتم عقلية الأزمان المختلفة»!9". 

وعلى كل حال فإنّ اليهود أزاحوا عيسئ جانباً ولكن بطريقة ما فإِنَ 
الذيانة المبييحية | وضحها ولد فى الأخرئ بها أزالعت عند 
ات ورغم مايقوله أي مسيحي, فإنّ الانسا ن لا يجد أي دليل في 
الأناجيل على أن عيسئ نفسه بِلّْ عن أن مه المتعتداك المذكورة أعلاة. 


ويما أنَ عيسئ لم تكن له أية خطط لأن سبد ديد فإن مت 
نافلة القول أن يُذكر أنه لم يضع أبة معتقدات لدين جديد. 


مك 


كل العفاين لعفم هن بور عي تلض عاذ لوقه ىاد 
بحصل على رضا غير اليهود في زمانه وكسبهم إلى جانبه. وبدجه العقائد 
الوثنية مع تعاليم عيسئ, فإِنْ بولص حصل على نجاح باهر في مهمته 
ولكن على حساب تهديم كل ثيء تنادي به عقيدة التوحيد. 

وتعطله هذا ققد "تفظن بولض كل تعالي عبد واعطئ المتنسن 
البشري مجموعة من العقائد أنزلت كارثة بالعقل الإنساني منذ ذلك 
الحين. 

وهنا في طبيعة ودور عيسى الحقيق مقارنة مع النظرة المسيحية هذه 
الطوية ركذا انير تون الامكلاف الأشاسى حين الاسام وح 

وعم لقتو لحان ابد بالنسبة للمسيحيّة فإنّ «العقائد التي يؤيّدها 
القرآن فإنّ من الممكن بسهولة البرهان على أنها جزء من تعاليم 
الحواريين الأصليين, بينا تكون العقائد التي يرفضها القران تنبت أنّها من 
إضافات الكئسة المتأخرة مستلهمة من فلسفاتك عيادات البوتان 
والرومان الو كاد 


(15)عيسئ فق القران من 6 


/اه0 


بيها تلعب العقائد دوراً مهما في المسيحيّة, فإن الأسائق الحقيق لين 
ال ل ا ا 
والكتاب المقدّس س هو المرشد للمسيحيء وفيه يوجد الغرض 0 
أجله خلق الله الإنسان. متمحوراً حول عيسئ, مبيناً 

اكوا عونك ديه كو فاق عفن ا لدأ الاعتاد على 
«الوحي» الذي يرتكز عليه ذلك الدين. وفي حالة | المسيحية فإنّ هذا 
الأساس البالغ الأهسية هو ضعيف جدّاً بسبب التحريف الذي لحق 
بكتسها المقدّسة من قبل الإنسان ١‏ 

إن «الايحاء » موجود نعلا ولكن المشكلة :: تنبع نما حصل بين وقت 
د لوحي الو دلوتت الى تنه سكو ال ار 


نظرة فاحصة إلى العهد القديم ١التوراة)‏ 
تقد شاهد اليهود هيكلهم في القدس 0 عام 08١‏ قبل 
الميلاد, دمع اليكل ضاعت النسخ الأصلية لأصلية من التوراة. 
د ”0 000 0 0 


66 


مختلفة لتجميل الرواية. وح حذف لأشياء لم يشعر الكاتب بارتياح 
منها. وباختضار قإنّ عمل هؤلاء الكنبة كان قد تائر بطبيعة الزمن الذي 
كانوا فيه. جنبا إلى جنب مشاعرهم الشخصية ومعتقداتهم 

وفها بلي عدد من التغييرات التي حصلت في النص: 

١‏ هناك صيغتان مختلفتان للخليقة نجدهما في سفر التكوين: في 
الننوزة الأول تقول |5 املق امتفوق كه ابام يها السورة الكانية نول 
إنَّ الله فعله كلّه في يوم واحد فقط (؟ : 5). وأستطراداً هذه الفكرة فإِنَ 
آدم في السورة الأول كاف اي تن 103" اويا تقول الشورة 
الثانية إن آدم 0 

ومع صيغتين للخلق في سفر التكوين ١‏ و ". فإننا نمحجد صيغتين 


للطوفان فى سفر التكوين الى م وتقرا وهات لعدد الحيوانات التي 
كنا نوح في الفلك, وكذلك صيغتين لأسباب الفيضان وصيغتين رمن 


الذي استغرقه الطوفان. 

؟- في سفر التكوين 71 : ؟ يُصدر الله الأمر التالمي إلى إبراهيم: « خذ 
الآن ابنك, ابنك الوحيد إسحاق...» 

إنْ كلمات (ابنك الوشيد؟) يكن أن انعا 0 لأف نوا كيد 
تخريف للنض لان إبراههم كان عنده ولدان في ذلك الوقت: إبسحاق 
وأخوة: الأ كس اماع اوليسى :واد والعدا. 

وإذا كان موسئ يُعتبر هو مؤلف كتاب تثنية الإشتراع, فكيف 
يكو كنا أن يكن فهوكوواية :ؤفداته كنم يلد ذلك يمس جندية 
الاشتراع عع ؟ 

وعناك عيالة كن ١‏ نّ الله قد صوّرٌ فى العهد القديم بأنه كائن قاس 


08 


2 


ومتوحش: 
عق الأعداء اكوم 3 عددها أرسل اه جنات سام بين البوة 
تج عنها أن كثيرا مق الناسض لدعو ؤماتوا لأثرث بنساطة الكو 1د 
5 
؟ 0 الع ل 
ا 
"تي العدد. ١‏ صاموئيل 74 : -١‏ لا عندما يموت سبعون ألفاً من 
امود بطاعون يرسله الله لأنه لم يكن راضياً عن إحصاء للنّاس قام به 
داود. 
واضافة إلى هذه التصوّرات عن الله فان * هناك ا متعدّدة من 
الخوة واطم بهن قب هوه ون اذا أله 
١‏ - بنات لوط يسقين أباهنَ خمراً ليسكر م يراودنه عن نفسه 
ويغرينه. في سفر التكوين أحدة يسان 
د إن قآوة كا زاب كنا نيقالدن الموى اظامة يا 2 
- إن سلهان كان عابداً للأوثان كا جاء في سِفْر الملوك العدد "في 
الكوايك ةر مر 
د اليرت د نعرف أن هؤلاء الأنبياء ا جين كانوا 
0 إلى حدود بعيدة في التجق. 
اك رضم ام 0 0 


+, 


لابأس به من التناقضات فما بينها عندما تتعّض لذكر تلك الأحداث. 

إنكتات أشعياء وهو كتاب تفضا «للنبؤات» عند المسيحيّير بتمتع 
بامتياز أنه يمتلك أكثر الأمثلة البشعة فى التحريف فى العهد القديم وهو 
الاتتحال الصريم : 

أنظر إلى احا 07" والتى تكاد أن تكون نسخة كاملة من عمل 
متقدّم لمؤلف توراق نجده فى العدد ١‏ سقر الملوك .١19‏ 

إن هذه أعدادقليلة دن الأمقلة الكنيرة الى توغد عن ضفحات 
العهد القديم للبرهنة على صحّة الاتهام القائل بأنّ النصوص قد 2 
التنلاعب بها. إن من الصعب التفكير بغير ذلك مع وجود الأمثلة المتعددة 
انغ كد الف.هذا:ذاغططنا ابعر عق .حشقة الد اليس هناك تدده 


نظرة فاحصة إلى العهد الجديد 

بينا يتّسم العهد القديم بأهمية بالغة بالنسبة لليهود. فإنه لايتميّع 
يفون الأهية بالنسة التسيحةن الذيق ينطرون :الب هموما كمجمؤعة 
فو العماذات الضونة ىعسن 

ِنّ أوامر العهد القديم وتعالمه لاقتلك أية شرعية بالنسبة للمسيحيّين 
الآن. إن عواطفهم هي وقف على العهد الجديد. وهذه الكتب السبعة 
والتشبروؤة فشكو ابابا من كتابات بولص. ومحتوي أيضاً على أربعة 
أناجيل م يكتبها هو ولكنها على أي حال تؤيد أفكاراً هو مقدّمها. وفي 
جوهرها فإِنَ هذه الكتب هي من «إخراج» بولص بصورة عامة وفي 
مجملها. 
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00 ا ة فاحصة على الكتاب المقدّس والقران. 
الدكتور موريس بوكاى يقول: « إن فراءة كاملة 0 
تشوّش المسيحيين بصورة هائلة»!""". نه يقدم هذه المقولة لأنّه. 
وتسيب وزاشا ند ركد ١‏ نَ التناقضات وعدم الممكنات وعدم التجانس 
وتشويه النصوص «... تجمع على حقيقة أنّ الأناجيل تحتوي على 
فصول ومقاطع ما هي 0 الإنتاج الوحيد للخيال البشري»340, 

وفها يلي عدد من التناقضات في الأناجيل: 

-إنَ إنجيل مث ينطوي على شجرة عائلة عيسئ (مقٌ :١‏ /9) وهي 
تتابع شجرة العائلة إلى إبراهيى ابتداء من سلمان أحد اولاد داود. بينا 
الشجرة المويمودة فى إتخيل لوقا (+ : )1١‏ تتابع شجرة عائلة عيسئ إلى 
احعهن ادل نانان وهو ابن آخر لداود مختلف قاماً عن سلمان. فحةٌ 
دراسة خاطفة سوف تظهر أسماء موجودة في سلسلة مى لاتوجد فى 
الجر ان يسا قازر للقي دقنو ْ 
ومن النقاط التي يجب ملاحظتها هنا هي أنّ إعطاء شجرة عائلة 
تنطوي على ذ ذكر اسم لعيسئ من خلال يوسف ( زوج أَمّهِ مريم ) ينطوي 
00 بة. وذلك أن عيسئ م يكن له أب بشري. وإِنّ سلسلة 
كثر انسجاماً تكو عن طرق امشتحرع ولشى ازريهها ترك 
؟ - إن إنجيل يوحنًا هو في تعارض مع الأناجيل الثلاثة الأخرئ في 


1 ويه ارين عر حا عرس وار ليد ٠‏ مثل أين ولد وترعرع وقصة 
تعميده. وحقٌّ الأمكنة التي زارها ومدة رسالته. 


(17) الكتاب المقدّس والقرآان والعلم. ص 44. 
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وتما يُقال في الحقيقة فإنّ 741 من المادّة الموجودة فى إنجيل يوحنًا 
هي غير مذكورة في الأناجيل الثلاثة الأخرئ 59 2 

ومن الاختلافات المثيرة للانتباه بين إنجيل يوحنّا وبين الأناجيل 
القلقانةالأخري:هى ا يسنا الايد فنا طلا عوط يقة لاد 
الرّاني. 1 

ففي سرد يوحنًا للعشاء الأخير الذي يوجد في الفصول ٠ ١١‏ 
ا ا م 0 
ولو آنا الذن مس ممالا للحدك ) حول بحيء شخص مواسٍ ومُعرٌ 
1125 من بعده. ولا يوجد حنٌ بحرد ذكر فى هذه الفصول 
عوك تقد بسن الذي والحنسر الى تعفن اليوم من أخطرة م الضة 

نامكم كل مق إنجبل متى ويوحنًا عن صعود المسيح إلى السماء. 
قينا يتكلم لوقا عن الصعود في إنجيله وفي كتابه الآخر المعنون ب «أعمال 
الؤّسْل » فإنْ الوقت والمكان ن لهذا الصعود يختلفان في هذين الكتابين. 

ما مرقص فهو أيضاً يتكلم + عن الصعود ولكن الختصين في الكتاب 
المقدّس يتفقون على أن سجل هذه الفترة بأكمله كما جاء في إنجيل 
مرقص «ليس موثوقاً به» (انظر ما سيأتي حول 000 
00 ْ 

ومن أمثلة «التعاليم الغريبة » فَإنّنا إذا نظرنا إلى العقيدة المسيحية في 

ن نجده يرتكز على مبدا أن عيسئ هو كائن كامل من جميع الوجوه. 

0 فى ضوء ذلك كيف يبرّر المسيحيون ن اللإشارات في 

الاتلخيل: لعا ابسن شيعضا يسع بالكال ثانا شع سني 


536 كل الكتب المقدسة موحاة من الله وهى مفيدة. ص‎ )١15( 


ذه 


المثال: 
فى انجيل 8 1 عيمس - سك بطرين «(التسيطان 

و:#معبدة خطرة#عددنا يحاول بطرس أن حامى 'عته. 

؟ - في إنجيل مرقص ١‏ يلعن عيسئ شجرة التين لأنْا ببساطة م 
تكن تحمل اثارا فى غير موسمها وكان جائعا عندما عثر عليها. 

' - في إنجيل يوحنًا ” : ١‏ - 4 يبدو عيسئ قليل الاحترام بوضوح 

1 ا يأمر عيسى خواريية أن يذهبوا ويعمّدوا باسم 
«الأب والابن وروح القدس». وللبرهان على أن هذه الكلمات الأربع 
فى امن إقنافاك الكيية المتاخره ال نحن كلثم عي مين التمكن 
ايجاده من قراءة رسائل بولص أنه يقول في هذه الرسائل إِنّ التعميد في 
أيَام الكميتة الدرل كان نيا باأسم عيسئ وحده. 

ومن الحديز: «الذكر أن للاحظ أنه في مرقص 01 عيسنئى يقول: 
« اذهبوا أنتم إلى كل العالم واكرزوا* بالانجيل على كلّ مخلوق ». 


أكاامر قش كاله ووه تفن لخادت ل 6'كا يفعل مت فى 7/8: 
9 فأين بالضبط جاءت هذه الكلمات الزائدة عن تلك التى نجدها فى 


عيسئ فى الأناجيل 
كا ذكن سابعل فإن النهق الحديد + والأناجيل بعؤرة خاضة د يتك 


ا 


١‏ كَرَرٌ: أي وعظ ونادئ ببشارة. 
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بأهمية خاصة عند المسيحيّين. إنهم ينظرون إلى هذه الكتب لارشادهم 
رادج ستييو هيد الأناسن سين ل ممصي سحي 

فني الأناجيل الأربعة فإنّ عيسئ كما يعرفه القاريخ قد أَزيم جانباً 
مفضّلين عليه « تمسيح» عيسى. 

إن مؤلفي الأناهيل الشيي لاززالون كل مداو ل ور عدا كد 
حول 3 م لمؤفون ال يون 1 ن فإنً| لضن قِ الككاك المشدمن 

ا الو 0 
لم تنح ا ل وإنّ الجزء الأول هن كقا رط صو 
المسيحية المبكرة هو الذي يحتوي اك 0 «الأعال». 
يتساءلون الآن وفى ضوء الحقيقة ال بوةااكين يله 
حوالي عام ٠‏ ميلادية وأن يوحًا الحواري كان قد استشهد في عام 
٠‏ بعد الميلاد. أي قبل أكثر من "١‏ عاماً من كتابة هذا الإنجيل. 

اقم ل نظرة 1 أحكاها عير جدواربس عديث كهنا الاحاهي 
الأربعة يحثّمْ قبول الاحتال القائل بأنّ هؤلاء المؤلفين لم يكونوا شهود 
غياق:ز لآ "سايق لعدرنسة الأعدات الى كنا عنيا 

وح إذا رغب المرء أن يتعلق بفكرة أنّ حواربي عيسئ كانت هم يد 
فكتابة الاناجيل» فإننا عرف أنى ل يكونا شتيودا عل الأيدات الى 
شرك نفد أن الخد دعي" م قل اشتره هن عد رقة «الحثانية» . لتنا 
نقراً: مه تركه الحواريون وهربوا...» في كل من إنجيل م 01:77 وفىي 
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إنخيل مرقص 0١:١5‏ 

وباختصار فإنّ كثيراً نا نجد في الأناجيل مرتكز على القيل والسماع, 

ونقطة أخرئ يجب أخذها بعين الاعتبار بخصوص الأناجيل هى 
لم يكتب ولا واحد منها في حياة عيسبئ, ل 
فعالياته خلال حياته. وفى الحقيقة فقد مدت 0007 الوفت 
الذى غادوفية عن الأرعن وين ظهور أول اخيل: 

وعندما صدر إنجيل متى في النهاية إن بولص كان قد مضئ على 
وعظه ودعوته مايقارب العشرين عاما. لقد كتب رسالته إلى الرومان 
وفيها وضع كل معتقداته في المسيحية. وفى هذا الضوء ء نستطيع أن قرعا أن 
تعالم يولض قد الروختيلا مشاعل قاتى الاناجيل إل :دريعة كور 

و “الأناجيل: كنوت عن عنمي عات ٠‏ ميلادية و١١٠٠‏ ميلادية وقد 

جاء مرقص ويك لايق لوقا ابوس 

إن الأناجيل الثلاثة الأول تسير على نفس الخنطوط عموماً. وفي 
الحقيقة فإنّ نظرة ة سريعة نظهر أنّ مؤلني إنجيلي مىٌّ ولوقا استعارا كنيراً 
ذا فزن مر فصن هوا كينا ايليا وَعذا:هؤ السب أن هذه التنلامة 
تبدو وكأنيا تسرد نفس الحكاية, وهذه الصفة أطلق علها أسم 
«الأناجيل المتشابهة ». 

ما إنخيل يوحنًا فإنه مختلف قاماً عن الثلاثة الأخرئ. وهو لايزال 
كان تعدا لا لأ مولن كان ببماطة كو بشمة عير للديانة اللميحية 
أكثر من اهتامه بما قال عيسئ وما فعل. 


وهكذا مكنا أن تستسح يصورة تعقولة أنه يسبب عامل الوقثٍ 
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والكتابة من القيل والسماع وتأثير بولص فإنَ صورة عيسئ التي تعكسها 
لنا الأناجيل ليست هي صورة عيسئئ كما عرفه التاريج. 

وبدلاً من ذلك فإنَّ هؤلاء المؤلفين كتبوا عن عيسى «اسطوري» 
مستخدمين وجهة نظر لاهوتية « مَسَّحَتْ » الحقيقة التي جرت في زمان 
عيسئ. إن مؤلنى الاناجيل كانوا ملتزمين بالعقائد المسيحية وقد كتبوا 
وفي أذهانهم وجهة النظر هذه. 

والنتيجة أنّ الأناجيل الأربعة تحتوي على أساطير أكثر من احتوائها 
قل ضما إنّ رسالة المسيح السماوية كادت أن ُطمس اما تحت ركام 

غنا ع الثاننن: وأرادوا مين عيسكق أن تقول :وأ يتغل بولا خا اخري فى 
الواقع من قبل المسيح. 


ونْسَحٌ من نُسَخْ 
العو لكر سن لكان قدب عنافة كنا وها كران 

«نسَخٌ». وهذه الشُسخ كانت مخطوطة باليد بصورة كاملة (إِنّ أول نسخة 
بر 2ه تقو إل الوسوو يف الذي النالئة عش ن ولع المنقتاة ب 
«كتاب جوتنبرغ»). 

إِنّ الخطوطات الأصلية كانت قد أهملت مُفضّلاً عليها نسخ أكثر 
حداثة وبسبب زثاه الخ اديه بو كاره الاستيال . وهذه النسخ 
الأحك؛ يذورهاء استخدمت كأسامن لنسة أكثن حوانة وهكدا. 

وكلّ نسخة تصنع. على أية حال كانت تعني | هناك فرصة 
للتعديلات ‏ إن كان ذلك بو او كيدا عمدو ان فوحمو ال 
النص. 
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وكما في العهد القديم إن النص في العهد الجديد أيضاً عانى من 
محرّرين ذوي خيال وعانى من تعديلات غير مقصودة وتحريف متعمد 
للنص من جانب الناسخين. 

ويجب أن نشير هنا إلى أنه لم تكن هناك إمكانية الرجوع وقياس 
لوكو فيه عسل الكاصين: لأنه لم تكن هناك مخطوطات أصلية للمهد القديم 
أو للعهد الجديد مازالت في الوجود. إِنّ أقدم النسخ الوجودة تنود ل 
القرن السابع و الثامن الميلادي عندما احرج نص «قياسي» من جصيع 
الخطوطات الختلفة - وهي بنضسها نسح من نسخ - والتي كانت قيد 
الاستعمال في ذلك الوقت 

وأمَا بالنسبة للعهد الجديد فلا توجد له مخطوطات أصلية أيضاً فلا 
غتلك إلا نسخاً أقدمها يعود إلى القرن الرابع وهو الوقت الذي وضعت 
فيه الكنيسة الكتاب القانوني أو الرسمي. إِنّ هذا الفقداء الات 
الأصلية قد ألغى أية إمكانية للتنتتت من صحة النسخ. وهكذا فإ 
التغييرات التي زحفت إلى النص قد بقيت في نص الكتاب المقدّس. 

وقد احتفظطت الكنيسة الكائوليكية بسبعة من الكتب الزائدة الخمسة 
عشر من العهد القذع: ولكناحة هذه أسقطت من قبل المروسكانت 
خلال حركة الإصلاح في القرن السادس عشر. ول يُنَخذ أي كتاب من 
الكتب الإضافية الستة عشر من العهد الجديد. على أي حال. كجزء من 
القانون للكتب المقدّسة. 

وهذه الكتب الإضافية التي ” نُسمئ الآن ‏ الكتب الخفيّة - والتي كانت 

فخ الكقاتن 1 ؛ قد أهملت من قبل قادة الكبّسة لأماكايث 

« غير متوافقة» مع عقيدة الكنيسة: «إِنّ مؤلني هذه الكتب الخفيّة 0 
بالتأكيد أتقياء وعاملين مخلصين... ولكن حين تقرأ ماكتبوا فإنّك 
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ماتتصوو أن كراعم هى أقلمق خلال ونيو الكت المقدسة)1, 

ومن الملفت للنظر أن الاشارات لبعض هذه الكتب المخفيّة لاتزال ترد 
في الكتاب المقدّس الرسمي وكمثال على ذلك فى «كتاب حروب بهوه» 
المذكور في الأعداد 1:١‏ و«كتاب ياشار» المذكور في يوشع 
011 


إن الكناتنى المستحتة المنكره ل يكن لرجها آنه متبوعة من الكنايات 
المقدسة: ا لي 0 
معتقدة امنا كلها كانت تسسرد نفس الأحداث. 05 هنالك ف الال 
كتب لاجدها المرء فق معظم الكتب:المقثسلة البو خسة عمر كتتاباً 
إضافياً من العهد القديم وسنّة عشر من العهد الجديد. 
المطارنة قد اجتمعوا ليحددوا سياسة الكنيسة الرسميّة حول قضية 
ل ل 06 ميلادية وأخندوا غدل 
عاتقهم أيضأ أن يقيّموا تالور الكتب المقدّسة ؟١»‏ . لقد جمعوا كل شيء 
كان قيد التداول وانتخذوا قرارا أمرة واحدة وإلى الأبد حول «ما» الذي 
يكوّن الكتت المقذسة في العالم المسبيحي. وفي النهاية اختير ستة وستون 
كنايا :4 نح الغين التد غو: لااامن العية الجدحة. 

وهكذا فإنّ الكتاب المقدّس اليوم, إلى جانب كونه أصبح ضحيّة 


(؟) هل الكتاب المقدس مكن أن يعتمل عليه؟ : ضن .8 
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للتحريف. لا يمكن اعتباره تاماً أو كاملاً. كيف يكون ممكناً أن كلمات الله 
تكون عرضة لذن تزال وتهبمل حسب رغبة الاإنسان؟؟ 


مشكلة الترحمة 

لدى الإيطاليين قول مأثور يفيد أنّ «المترجمين كاذبون». وهذا ليس 
اانا ظالماً وإها هو فيه [الاعظة تاكبة كلخد فى مكتوب فى لقند 
منكلة وغاولة ههه قالقة أحرىا و غملة نيلةاب لطاع لأن له 
داماً ما يجد كلبات فى لغة مُعينة ليس لا مكاؤ؛ فى اللغة الأخرئ, وبهذا 
إن الابعافه يثبرها حب أن م والتاق فإن ساق المسمل تير 
فبية لذلكف: 

إن العهد القديم كان قد كتب أصلاً بالعبرية, ولكنه كان قد ترجم في 
القن الثالث قبل المبلاد إن اليؤيانية لقائدة النبوى الذرى كانوا يعيشون 
خارج فلسطين ( والذين كأنوا يتكلّمون اليونانية بدلاً من العبرية بصورة 
يؤفقة)1 هزه الترعة المسنكاة ب اعون دكين باخطرطات 
اليونانية للعهد الجسديد في القرن الرابع. وهذه الخطوطات في الكتاب 
المقدّس الكامل تعرف الان باسم «قانون سينيتاكس » و «قانون 
الفاتيكان» وهما أقدم خطوطات فى الوجود لاتزال باقية إلى هذا اليوم 
ولم يكن هناك ماهو أقدم منهما. 

وفي أثناء القرن الرابع فإنٌّ الكتاب المقدّس كان قد ترجم إلى اللاتينية 
من قبل القدسن جيروم؛ وهذه بقيت لغة الكتاب المقدس حق القبرن 
السادس عشر عندما ترجم رجال الإصلاح مثل جون وايكليف ووليم 
تندال ومارتن لوثر الكتاب المقدّس إلى لغات الشعوب. وهذا عمل كان 
حظوراً وقد دفع تندال حياته كناً لذلك. لقد فعلوا ذلك بسبب رغبتهم في 


وضع الكتاب المقدّس في أيدي النّاس الذين, ولحد هذا الوقت, لم يكن 
يُسمح هم بأن يصلوا إلى معرفة كتبهم المقدّسة. 

وقد ظهرت ترجمات اخرئ بسرعة. فني نهاية القرن السادس عشر 
فَإنٌ الترحمات العديدة وا مختلفة للكتاب ال مقدسن الى كانت فيد التداول 
أصبحت سبباً في حاولاتٍ عديدة ثمّا دعا الملك جيمس الأُوّل في انكلترا 
لذ تو لت هن اريعة وحمسين غالما لأضدار ترجمة «رعمية». لقد 
درس هؤلاء الرجال كل الترجمات الموجودة في ذلك الحين وفي عام 
١‏ أصدروا «ترحمة الملك جيمس للكتاب المقدّس» ... واللق 
صمقت المقياس بين المسيحيّين لمئات السنين. 


المشكلة الحديثة والترحمات الجديدة 

حين أوشكت مسألة الشقاق المرتبطة بالقراجم أن تنتهي في عسام 
اكةتيتر نرابرحة الماك حسين 'للكتات القدشن» فإن مشكيلة 
أخرى هي مشكلة « تنفيح» - عصارنة 0 نتحديث - الكتاب الممقدين 
أعبهت الأن عت الساتنة إن مة هد ]لكك »المويد من الشقاق: فك 
الكتاب المقدّس» فى مجلة لوك 2008 أفادث بأنّ هناك عشرين ألف 
نطلا :اليد ا للد ول بوهدة 

وقد فَُ «شهود بهوه» على هذه المقالة في عدد نلوك سبتمير) 
0 الاك 4111 ») وقد سناقوا أنناء عملية رده 
مقولة فريدة تقول: «... إِنّ المترجمين وقعوا في أخطاء عند ترجمتهم 
للكهات المتقدس: وهتزه الأخطاء شخعة من كيل البناء 


ا 


المعاصرين ."١»‏ وما أكبر متعة هؤلاء الختصّين المعاصرين في عملهم 


هذا !! 


في القرن التاسع عشر قرر المسيحيّون أن « يُحدّئوا» لغة «ترجمة 
الملك جيمس». وجهدهم هذا المسمّئ «بالترجمة الأمريكية القياسيّة» 
نشن فى .عام 15-١‏ والمسيحيون الذين استغلوا فى هذه الترحمة:.عا" 
كد لل 2ن انلق يسو 11 تقار مد راسد انض 
نفسه : ظ 

١‏ -اعترافاً بالتحريف - واستنادا إلى أن ذلك لم يكن موجوداً في 
الخطوطات اليونانية المبكرة للكتاب المقدّس والتى كانت لاتزال 
موجودة - فإِنَ كلمات «الأب والابن وروح القدس» الموجودة في إنجيل 
يوحنًا 4 : 8 من ترجمة الملك جيمس قد عَدَّلت من قبل الختصين لتُقرأ: 
«والروح والماء والدم». 

؟ -كل الآية الموجودة في إنخجيل مي 17 : 75١‏ والتىق تصف الفو 
الروحي بالصلاة والصيام قد أزيلت من الترجمة الأمريكية القياسيّة. 
وكلمة «الصيام» خحُذفت من اية مشابهة فى إنمجيل مرقص 9 : 59. 
ولشرح ذلك وضعت ملاحظة في ذيل الصفحة تقول «إنّ سلطاتٍ 
مختلفة. وبعضها قديم تدخل الآية رقم .»0١‏ 

* - واعترافاً بتحريف آخر فإنّ الآيات فى إنجيل يوحنًا /ا: 5ه وم: 
1 حت ين ا نواين وعدا كاده تقول إن هذه الآيات 
« لايمكن العثور عليها في الخطوطات الأكثر قدماً». 


وبعد عدد من السنين فإِنْ رجال الكنيسة اجتمعوا مرة اخرئ وقرّروا 


,75 حلة « المتيقظ 1ك ). ص‎ )5١( 
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3 «تحدنوا» الترحمة الأمريكية القياسيّة. ونتيجة لجهودهم لعرت 
«الترحمة المنقّحة القياسيّة» في عام .١1107‏ وفىي مقدّمة هذه الترحمة قرا 
5107 

«... إِنْ ترجمة الملك جيمس تنطوي على نواقص خطيرة... و 
النواقص من الكثرة ومن المنطورة بحيث تدعو إلى تنقيح ». وفي 
«الترجمة المنقّحة القياسيّة » نجد أنّ الآيات فى إنمجيل مرقص المتعلقة 
مكدو عونا إن العا :15 تلان :8 قن ازيدت لأنهاء كا قب ها 
00 « لايمكن العثور علبها فى الخطوطات الأكثر قدماً». 

وفى عام ١184‏ ثم إصدار الترحمة المنقحة القياسية «الجديدة». وهى 
تحديث آخر للترجمة المنقحة القياسية الصادرة فى عام 7؟56١.‏ 

وفى هذه الطبعة فإنْ الآيات التى تحكى عن صعود عيسئئ فى الجزء 
1 من إنجيل مرقص تعاود الظهور هنا. وبما أن العديد من المسيحيّين لم 
يُعجبهم « تقويض » أحذ المعتقدات ل نيا ديه من قبل محرري الترجمة 
المنقّحة القياسية, فإنّ هذه الآيات قد ثم إرجاعها فى الترحمة الأخيرة. 

والنتيحة: أنه من خلال الاستنساخ على مدئ السنين والتراجم 
المدهذة المشوعة: قار منا شفرف بالكتات المتقةين 'عيو الأن كنابات 
اعنكا عق عادكين اكتر نه وكيا ون عند ابد 


0 
ا يقول إِنّ السبب في ذلك هو الفهم الناقص. لقد كان يتقبّل الاحتال 
بأنّ التدخّل البشري في نص الكتاب المقدّس يمكن أن يكون هو جوهر 


رف 


المعالة. 

والؤرانتاف القدية الى بغرت عل الكناباك ااتعتست عن عكن 
ما يتصوّر العديدون, هي دراسات حديثة. 

لقد قبل الكتاب المقدس «كا هو » لمئات من السنين. وكان يُعتبر من 
المخطايا ان يوعة :أذ انتقاة له:ولقد فحت الكنيسة ىق كل محاولة 
لذلك. 

ما أل انفراج في ذلك فقد جاء في عام ١7178‏ ميلادية عندما نشر 
ريشارد سايمون كتابه المعنون: «انتقاد تاريخ العهد الحديد ». 

ال كاي و ا الآخرين لأن 
العهد 0 

موه لكل الأدلة التى أوردت, فإنّ مجمع الفاتيكان -١977(‏ 
6) أصدر مقولة مثيرة للانتباه حول الموضوع قائلاً بأنّ «كتب العهد 
القديم تنطوي على مادّة بالية لاتتصف بالكمال»!"". 

والفيك اليوية يلوود كن نسة عليه الات ٠‏ فرغم أنّ مجمع الفاتيكان 
أصر على أن الأنا جيل «هي موثوقة تاريخياً» وهي « تتكلّم بأمانة» عب 
قام عيسسئ «في الواقع بعمله وتعليمه أثناء حيائة مع 0 فانُ 
علماء آخرين تقدّموا بتصريحات مناقضة قاما لموقف الفاتيكان: فى 
كتابه «نداء المنارة» فإن الدكتور كنيث اج يقول لخ هناك « تكثيف 
وتحرير فى العهد الجديد وإِنّ الأناجيل جاءت من خلال فكر الكنيسة 


.]١ الكتاب المقدّس والقران والعلمى ص‎ )١9( 
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وراء المؤلفين » وان الأناجيل «تمثل التجربة والتاريخ». 

والأب كانتجيسر الأستاذ في المعهد الكاثوليكي في باريس حدّر في 
كتابه «الايمان بالقيامة والقيامة بالايمان» من أنّ المرء «يجب أن لايأخذ 
حرفي الوقائع المذكورة عن عيسئ في الأناجيل. 

وهذا التصريم صدر عن الأب روكيه الباريسي في كتابه «استهلالٌ 
للأناجيل». 

أماكازل! أتدوى انعاة التليدفة والدزاسنات الديقة ق بحاس يوق فى 
ولانة الذيانا:فتقول | الاناجيل الأريكة :وه قد كدت دمن فيل حاص 
وااحتسية 1ف الحخركة اللسيشظةة لكر ةنبا تفطها فط جايا 
وعدا عن القلمة زعي :ا ل:ورسة كور »تاعاق التتزاطا نت 
المؤلفين »527 

وأخيراً فإنّ هناك مقولة الدكتور جراهام سكروجي من موّسسة 
مودي للكتاب المقدس ذات السمعة الكبيرة وهو يقول: 

(( نعم إن الكيات المقدسن بتترىئ.:..هذه الكتب :قد.موت عر عقول 
اخالنيا اخسائص الو كار 

هذا هق مواقك خلا الكداب: المقدين: فاذاء بعد هذا :يكون عند 
المسيحى «العادي» ليقوله حول ذلك؟ 

كثيرون منهم لايصلون إلى هذه النقطة لأنّ كُتَاب الملاحظات 
التقديميّة والتعليقات فى الكتب المقدّسة المعاصرة يستخدمون تكتيكات 


(1؟)عسق والأناجيل' الأربعة ص لا 
(10) هل الكتاب المقدّس كلام الله؟ ص .١‏ 


,/ 


وريه ذ كئة مضقنةخصيضا لحدق .أيه امظلة فك أن بطزيهيا السطى 
عصوهن غدم العانين ل الكباي المقتن ومن كنل أشاء اخ ات 
هؤّلاء الكتاب يقومون بما يلى: 

١‏ يُقدّمون وقائع لاتوال تعدير اشياء غير مؤكدة على أنها حقائق. 

اح تلطوو ل المشاكل.ق النصن باعتداراتة رد هئ مق أسشالنت 
الدفاع الأدبية - تعمل على جذب انتباه القارئ إلى شيء ا ر غير النص 
موضوع السؤال. 

إن المدى الذي يذهب اليد هؤلا المعلقوى هو إسارة ذات أهمية كزين 
إل عدم الاازتياح الذي تعانوتةامن سراء ابافظاء: فى الكنات المقدين 

وإذا أل عليهم احد في قضية تفسير الأخطاء في الكتاب المقدّس فإنّه 
رد الفعل المسبيحي الفوذجي يكون ردًا عدائيّا. وقد قلت بتقديم نسخة 
أولية:عن اكتتشاقاق:للتعزفات فى الكتاب المتقدين لاحن المتشزين 
المسيحيين والذي جاءني بعد فترة قصيرة يتَهمني بشن «هجوم» على 
الكتاب المقدّسء وقد ذهب إلى حد القول: 

9ب إن الكعات المقئش قد خوحه مده قرون.ولكته لايزال موتجودا 
اقذاقاوء التعليلاك من داعل المسيعنة ومن خارجي 0 

وف لأعجب كيف يكن لأحد أن + يتعلى اجتل هذا التوقفا في بوبه 
الأمثلة التى يمكن البرهان علبها تاماً وأودٌ كثيراً أن أعرف ماذا يعنيه 
بكلمة « تحليل » نسبته له. 

رئما 9 مأ يعنيه يتطابق مع مايوجد ف « نحفة » المعتذرين المسيحيين 


(11) الاتصال الشخصي. ديل كنجزرايتر من مركز تبشير المسلمين. آذار ", 
ادي 


كلا 


المعنونة ب «هل الكتاب المقدّس يمكن الاعتاد عليه ؟» . ففي هذا الكتاب 
يقول المؤلف بيوج هوريتاة: إن > الله «حدّكَ» كُتَاب الكتب المقدسة 
«... ليكتبوا بنواقص تتعلق باللغة» وإننا يجب «أن نترك ذلك للرب 
لبعد اينات من الأساليك العديد وح أنواع الضعف البشري»!؟". 

لفن صو «اكتووندانيوزه كتابا كاماد متوناً ب روالكتات المقديس : كلام 
الله أم كلام البشر ؟» يتعامل ع الجا كس في ذلك الكتاب. ففي هذا 
الكتاب يتعاملون مع هذه المسألة بطراز اخر ريد بالقول انهبينا تود 
هناك بعض التناقضات الظاهرية فى الكتاب المقدس الى هدي “تمن 
الفديه فول قاف او اسيعله ان لاتشرضن د ماده قات 
مؤكدة: إنها غالياً ماتكون .:. دن قشنية من عدم وجوه معلومات 
ا" لقد حصلت على نسخة من ترحمة «شهود بهوه» للكتاب 
المقلس المعتوو تب التحة العالمية الجديدة للكين المقدسة ) قتالث 
عضوأ ذا مركز عالٍ في كنيسة حلية: كيف تفسّرون ما جاء في موضع 
الآية ١؟‏ من إنجيل مق والتى تئير الفضول عندما تبدو هكذا: «١؟‏ م 
وابسن حدالة كلام بن مالسل اراي قلاط روتخط علو يل مين الفراع. إن 
الرجل. وكديذا مرتيكا يعد أن . تأكد كد من وجودهاء وعدني بأنّه سيرد علي 
عومد ولا ارال لق الى ابطر تيعو هده الجا 

وباختصار فإنّ المسيحيين لايشعرون بالتساع عندما توجه تهمة أن 
الكتابات المقردّسة قد اعتراها التحريف. وطم الحقّ في ذلك: دي بعد 
كل شيء. يقولون: 


«إذا أصبح الأساس مهزوزاً وغير مؤكّد. فعلى ماذا سنقف في أيام 


(0؟) هل الكتاب المقدّس يمكن الاعتاد عليه. ص 85, 87. 
(18) الكتاب المقدّس: كلام الله أم كلام البشر؟ ص 47. 


// 


الشدائد»!5", 

ليس هذا فقط. بل هناك «المسألة الصغيرة» حول ما يقوله 
بخصوص التعديلات فى الكتب المقدسة ‏ هذه الكتب المقدّسة نفسمها: 

«... إذا أضاف أى إنسان هذه الأشياء (أو حذف منها) فإن الله 
سيُضيفُ إليه الطواعين المذكورة في هذا الكتاب» (رؤيا يوحنًا ؟18:55. 
1). 

إن الدليل موجود. في كل الأخوالوعوافها ومسطا لك من وق 
بينا أهم الله الأشخاص الذين خطوا نسخ الكتاب المقدّسء فليس هناك 
شك أنّ المداخلات البشرية قد فعلث فعلها. 

ومنة لخر ان سوال بالغ الأهمية يجب أن يوجّه إلى المسيحي: 
كيف يكون ممكناً أن كلمات الله يمكن تحويرها أو إزالتها أو إهماها حسب 
هوى الرسان ؟ 


الموقف الاإسلامي 
ايداف الامناة 0 وغل 


الب حمّد (ص). الوحي النهائي لخاتم رسل الله. إن القر آن يتكلم حول 
هذا التحريف الذي أصاب كتب الوحي السماوية السابقة في عدد مسن 


الايات مثل: 
لقَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَولةَ غَيْرَ الّذي قِيل هُم. .. # (البقرة ‏ 09). 


«... وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَفُونَه من بَعْدِمَا 


(19) هل الكتاب المقدّس يكن الاعتاد عليه ؟ ص 84. 


, 


عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © (البقرة - 0/0. 

إن مِنْهُم ليق يَأْوُونَ أَلْسَِتهُمْ بالكتّاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وما 
هُوَ مِنَ الكِتّاب وَيَقُولُونَ هُرَ مِن عِنْدٍ الله... * (آل عمران - 078. 

وهذه الآيات تشير إلى حقيقة أخرى وهي أنه بينا يؤمر المسلمون أن 
يؤمنوا بما أنزِلٌ من الوحي قبل القُرآنء فإنَّ الإهان بهذه الكتب ‏ وهي 
التوراة والؤبور والاتخيلَ - بشين إلى الاماق بالوسي الأصللى من ا. 
وبالتأكيد فليس هو الايمان بما نجد في الكتاب المقدّس اليوم. ولا حو 
بالقهه القذيلة لووك ,انر السيمية: الى كارك مورجودة إفى, زهان الى 
فد ا ْ ش ْ 

إن العقيدة الإسلامية هي أنّ القرآن قد جاء من الله لتصحيح كل هذه 
التحويرات المتجمدة أو غَين المفضودة لونسيه السابق. 'إر الله فد بين انها 
أنَّ هذاء وهو وحيه النتامي. سوف لن يعتريّهُ ما أصاب الكتب السابقة: 

طإِنّا تحن تَدَْنَا الذِكْرَ ونا لَهُ لحَافِظُونَ * (الحجر ‏ 4). 

وفي هذا الصدد فإنّ القرآن يستمر كبا جاء في هذه الآية. لقد بق 
بدون تغيير مند الوقت الذي أوحي فيه إلى النبي تحمّد (ص). وهناك 
مخطوطات أصلية لاتزال في الوجود لتنبت ذلك. ففي مكتبة الشيخ حمود 

في المدينة المنورة في العربية السعودية توجد نسخة من القران من القرن 
السابع الميلادي: وهي أقدم نسخة معروفة في الوجود وقد كتبت تنا لين 
على جلد غزال بعد سنين قليلة فقط من رحيل النّبي محمد. ونسخة 
أخرى تعود إلى القرن السابع الميلادي 0 من زمن الخنليفة عهان وتوجد 
في متحف توبكابي في استانبول فى تركيا 


وإذا أخذ المرء قُرآناً عربياً من نسخ اليوم وقارن النص الذي فيه مع 


07 


النص الموجود في أي واحد من النسخ التي تعود إلى القرن السابع 
الميلادي فسوف لن يجد أيّة تناقضات. إِنّ النص العربى لم يَغير بأية 
للوعد القرانى بأنّ الله قد حافظ على تعهده ليحفظ هذا القرآن وهو 
وأما بالنسبة للبشر الذين يُغيّون الوحي الإلي فإنّ القُرآن يقول 
التالى: 
«وآثْلٌ ما أوجى إِلَيِكَ مِن رَيّكَ لا مُبدّلَ لكلماته ولن تَجدَ مِن دونه 
مُلْتَحَداً » (الكهف -07). 


التوحيد الخالص يستعاد 


عندما استمر اليهود في رفض ما جاء به عيسئ رغم أنه واحد منهم 
57 0 يحال رسالته فإنه أخبرهم بأنَ العهد الذي أعطاه الله لبني 

سرائيل قد الغي بسبب عنادهم وركوبهم رؤوسهم: 

«وهذا أقول لكم إِنّ ملكوت الله سيّرال عمدكم وسيُعطئ إلى ققوم 
او عو جيل مق - "١‏ د راتلع الح 5 


الحديد. 


المسيحية تستمر في الانحراف عن الطريق المستقهم 

وبحلول القرن الرابع. على أية حال. فإنّ المسيحية أصبحت قائّة بقوة 
كدنن «الغقا نه قن اشتكلت وكذلك فانؤى «الكسئ المقدسة وكا لوط 
سابقاً فإنّ التعاليم الحقيقية لعيسئ أصبحت تكاد تكون منسيّة من قبل 
المسيحيين مفضلين عليها تعالهم بولص الطرطوسي. ولقد ادخلت العقائد 
والتقاليد الوثنية في المسيحية من قبل بولص حتى يتمكن مسن كسب 
معتنقين جدد من بين الوثنيين الأميين (غير البهود) لازيام فإنٌ كل 
العقائد المسيحية لها جدور في الوثنية. وبازدياد أعداد الو ثنيين المتحولين 
إلى المسيحية فإنّ عقائد وثنية أكثر فأكثر وجدت طريقها لى المسيحية. 


في 10 كانون الأوّل (ديسمبر) أصبح يوم ميلاد المسيح (مع مساعدة من 


م١‎ 


طقوسن'الزونهان الوقوة الناسة سناتوز ازالدااوالق صفق كار 
والاستفال الول أصيع ايوم كل بالا سهن اليو التق لقنا 
الإله اتيس أصبح اليوم الخصص لقيامة المسيح (مع إضافة كبيرة أيضأً 
من طقوس المنصوبة الوثئية). أمّا السبت اليهودي الذي خصّصه اله فى 
الوه الطابع مخ الأ سيوعوق التتريعة المونتوية عقداثدل فى المسيحية إل 
اليوم الأوّل من الأسبوع. إنّ يوم الأحد حُسب على أنه اليوم الذي قام 
به غيسئ من بين الأمواتة :ولكق عت أن الايعيب: عن البال اله أؤلا وقبل 
كل شيء فإنّ يوم الأحد هو اليوم «المثراني» ( للشمس المنتصرة). 

والأفكار المسيحية عن الجنس والزواج فل نان ينه باقائين 
الوثنية التى وردت فى الأفلاطونية الجديدة والرواقيين والفستوحيين (أو 
القرفايين ا وكلاقذهالآدياق اعديرت ٠ت‏ المنس هو قو شن نس وأث 
الرهبانية والحصانة الجنسية هي فضائل يجب استهدافها. ولقد تبِدتْ 
الشعية اسن مثل هذه الأمكار وذ واطسعرة النشن التتدوى 
والعائلة في حالة غير طبيعية لم يأمر بها الله أبداً. 

إنّ الطقوس والعقائد الوثنية كانت تسيب الانزعاج للمبشرين 
مسحي الي لأنّ هذه التقاليد كانت من الرسوخ لدرجة ب 
كانت مستعصية على الإز زَالة يانه باضه . وفى عام 018 بعد الميلاد فإن 
البابا غريفور الكبير جاء إلى نجدة المبشرين بإصدار أمر رسمي بابوي 


يقول أ القساوسة جب أن يسمحوا الناس باللاستمرار ف بمارسة 
الغنادابت :وهات 7 هزه عب أن شرف رين النعاة دن الله 
وهكذا فإن ى أستمروا فْ اعتقادهم بد المتحويو أل لشنعوذة 


0000 1 لك ن#القساوئنة روه قله الأ وهام 
كانت من إشلباتة) الشيطان. 8 القديسون «والاثار المقدّسة » فقد 3 


"م 


تشجيع مارسة التبرّك بها لأنْ لها القدرة على طرد الشر. 
إنْ المسيحية وبما دخلها من فيض كبير من العقائد الوثنية ف ان 


عقر لني ا فق ال كس كك للايان» افنيحت) بمداطة فرط 
كاملة. 


الحاجة إلى نشول اخ 

كان الجزك عائفين فى كقين اننا لدب كزين وا ميجر اتن 
في تقديسهم لرسول بشري. وهذا قرر الله أن يعطي الجنس البشري 
فرصة إضافية في حاولة أخيرة لبناء التوحيد الخالص على هذه الأرض. 

إِنّ الى إبراهير. كما لوحظ في الفصل الأوّل. كان له ولدان. فإضافة 

إل إمحاى كان عاك بتاعي 0 أكبن الاين وعندما عقق أنه اعود: 
مع إبزاعي منضوطق إستكاق» فائه ابض كانت لد :يعفن :الكليات افونا 
بالنسبة لإسماعيل: 

«وأمًا بالنسبة إلى إسماعيل فإننى قد سمعت دغاءك: إننى قد باركت فيه 
وبأ كله كناو كبا بوي كد رامد اررق كر كد و ا ان 
عشر أميراً وسأجعل من ذريته شعباً عظياً» (سفر التكوين 17: 50). 


.لاسر إساصل أك ف لجز ارية حيت عام ى وتكائرت 
دخاة و ا ا 


كد 508 وهو تاجر مرموق يبلغ يق من عمره أسىم 0 


”م 


ليبلّمَ كلام الله إلى جميع البشر. 
وهكذا فإنّ العهد الذي قطعه الله لإبراهيم أصبح الآن تاماً وترسيخ 
التوحيد الخالص 0 5 0 إلى الله الواحد ‏ صار في طريقه 
لأن يصبح أخيراً حقيقة حقيقة واف :1 هذه الحفة نذا كافك الفة النفة لاه 
النْي محمّدا (ص) شهد القرسيخ الثابت للإسلام يحدث أثناء ء حياته. وهو 
و و ن تبديل إلى يومنا هذا. 
نكن امام يعن انين التوحيد الحقيق: عبادة الله وحده 
3 شريعته وقوانينه. وهكذا فإنّ التوحيد النقى قد استعيد مدّة 


غ8 


المسيحيّة والإسلام 


إن المسيحيين يبدون مغرورين إلى درجة لا تُصدّق وخصوصاً عندما 
يصل الأمر إلى الأديان الأخرى. فبلا استثناء قريبا فَإن كل مشيخي 
يقد أ5 ذيائعه نح الدايانة الوود المحيخة: فد« تكوى الجتودنة 
عات أذلا .رلك بالتمنة القسس وكا كانت نقطا سر الطقيدة 
غبار يعو د الله قد انه 1١‏ لجرا شطب ويه ليا ا 
وحيه وإرسال أنبيائه. ولهذا فإنٌ المسيحي يعتقد بأنه يستطيع أن يؤمن 
فقط بالأنبياء من بني إسرائيل وكل الآخرين ما هم إلا أدعياء. 
إن اللإسلام يقدّم صورة أخرى مختلفة تقاماً فها يخصّ المسيحي. ففي 
8 لوا الي م 
وفاة الي محمّد ( صن “فقدديذا الممسيحتون يرددون القول بان ركاذ قن 
ا ار ا الله. 
ل إلا من شعب واحد. فإن 
المسيحيين لم يكونوا مستعد ب * ن ليسمعوا. ويما أن نّ النّي حمّداً (ص نم يكن 
يهودياً فإنه في نظرهم كان نبا الك لم وال زائفة تمن اله ؤائف: 
وفي البداية كان ردّ الفعل المسيحي للإسلام هو ببساطة نوع من 
التذمّر المكتوم. ولكن عندما دمّر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 


6م 


المزارات المقدّسة المسيحية فى القدس. فإنّ هذا التذمّر تطوّر إلى صخب 
هادر. إن المسيحيين اضرا نوا يعيشون في خوف من , غزوٍ إسلامي 
وكان عمل الحاكم بأمر الله هو القشّة الأخيرة. 

وافندسا يها :الناية اورينان الشناق كله صكيية و هتاه مه ١‏ 
«لتحرير الأراضى المقدّسة من أغداء المسيحية): »فاإن 1 الكراهية 
عل الإسلاه الطلد كالصاروت وقد لهت أوجها'ى الفرن الداق عم 
وق عرض هجوميع :عل الاسئلاء فإن الغديد من الأشياء السيسة 
رد ال ل 0 مخ كام اتقراءك 
« العلماء ال كات ال محمد ص) قد اعتبر بأنّه عدو المسيح 
||[ 1ك وهو نين زائف ومشعوذ قومي وأناني طَنان سكين 
وشهواني إضافة إلى صفات أخرى. 

وأمّا القرآن فقد قيل بأنه مخموعة من الحنطب: الرثانة واطراء الخبول 
واه اه ل 1 د وفى نظر المسيحيين في 
القسرون الوسطئ فإِنٌّ القرآن لايكن أن يكون كلام ل" 
قدا ص ى)» كان 0 0 نا وذهبوا إلى حدٌ 
القول بأله م يكن مب من الصرع كنك تحاب قدا 
قن )بذ خدع اشر ماعل اا وه اذى 

أنَا الاسلام. أي الدّينء فقد كان يُنظر إليه على أنه لا شىء أكثر من 
ضلالة 0 المسيحية. وكا' قال عته أله 0 
وبعال عند نانيع ام"( المي المذرى :أو" انمد به )و المستلهون 
أيضاً لم يسلموا من سخط المسيحيين في العصور الوسطئ وقد مموهم 
بالكافرين والوتنيين والأعراب والمْحمّديين. 

وسيب لبر ورين فول اللكلام فا( التحيفين أمعيهرا مدن 


كم 


المعادين اله بصوره ابطاة فقي الك اللتفظية فإن “* قادة الكمشئة 
واختلاف التفاصيل ثم 0 علي 0 فور لون ' 9 0 
افقل امسوم انظ آنا وق المواذك السامية قدو مدا رمو وين 
ولكن المسيحيين لايزالون غير قادرين على تقبل الإسلام. وعلى أي 
حال فإنه بالنسبة إلى العديد من المسيحيين المعاصرين فإنهم يتبعون 
طريقة جديدة لمواجهة مايسمّونه « خطر الإسلام». 


جهود المبشّرين 

8 الختت قم التولفية والنى: تيزكا وه ناذه الفدانييية كدان 
يصاحبه جهد تبشيري من جانب المسيحيين من أجل «إرجاع الوثنيين 
إلى الرب». ولكن هذه الجهود التبشيرية. على كل حال لم تلات إلا 
عانقا ليلا رف كل" الوقهيوانال الذي لله طيلة للعانت من الث 
اق اسكم يفيه 

رارق المرورحث لك اللتطليين ا ل ١‏ لشيدسية انعد نينا ين 
املومي امسوم عل التساة الذى كان معوروية السض يرطي 
الحال فقد رفض المسلمون الاستاع إلى هذا الكلام. لقند بيّن الزمن 
للمسيحيين أن الاإهانات لا”تثير اهتام المسلمين. وههذا فإنّ صحاولاات 
التبشير المسيحي للمسلمين قد أخذت مساراً جديداً تقاماً بالقول بأنّ 
المسيحيين الآن 7 بريدون ان يقتربوا من المسلمين بود ومحبّة ». 

فق الؤلايات التقور ناا ا دع واتركر الكهفوق 
للمسلمين» تنشر مواد متلوعة تهدف إلى توضيح رسالة المسيحية إلى 
ام 


/ام 


ا لنب اكرات :ل تود مسف ولكن نئل الخو قليلة الدوق 
كالتشويه والترجمة المغلوطة وحتى الإفتراءات هي الني تستخدم الآن. 

وار اللزكة الكيوق العائنى متتدى :اولك الستلمية الفرياء فى 
هذه البلاد والذين لايتمتعون بالاسناد المعنوي من عوائلهم وأصدقائهم: 

وواحدة من الها ولات الملفتة للنظر مم ن جانب جماعة «المركز 
الكهنوق للمسلمين» هى مجلة عنواها « نور الحق 6 ههظه5 
وتطبع بالا نجليزية والعربية ويظهر من هيئتها ئها تعطي كل المظاهر على 
نا مطبوعة إسلامية, ولكنّها في الواقع مجلة مسيحية تبشيرية هدفها 
الوهكول الل :المبلمين.:وهدة لزه امتح تعابين إلافة وانات 
قرانية ولكن علوم الماكر هو المهم هنا لأ هذه التعابير تشواه 
وتفش خارجاً عن موشوغها حى تعطى انطباعا للمشلم يأنبا نويد 
التعالم المسيحية. وبالنسبة إلى الفرد المسلم الذي له معرفة محدودة فإنَ 

ورغم ذلك فإنْ «المركز الكهنوقي للمسلمين » شيء يسير مقازناً مع 
مؤعسة زور للدوافات الامكلامة فنيذة المؤكهسة الموتحودة فى 
كاليفورنيا والتي جاء أسحمها من م هونن من الكنيسة الاصلاحية 
قف مايقازب المنسين عام فى الجزء الولف هذا القرن في الشرق 
الأوسط فى اغال التبشير ببن المسكلمين» إن هذه المسسة تدرب 
سيره ال عه فالدارسون في ه هذا العهد 
سوا ف ا 1 جاهلين في قضايا الإسلام. متحيزون نعم أما نحم 


44 


جاهلون فلا 

وفي هذه المواسيشة جهود دؤوب ومتكامل: فالقساوسة الدارسون 
والمنشرون المسجّلون في المعهد يتلقون دروسا متنوعة ومنتظمة عن 
الإسلام. فبالاضافة إلى الدراسة فى المعهد نفسه فإِن هناك ندوات يمتد 
كل هنا لسشرئ ساعات خزل الإسلام وهى فق ستتاول'التموعات 
الكنسيّة. وفى المعهد مركز للنشر يقذف كل أنواع النشرات والدعايات 
والملازم والكتب وحقٌ الأفلام وشرائط الفيديو. 

إأنهذا كلتاتسر' الاعحانب بالفشية اللسعينه ولككده خنطة عد 
اليد إن المبشرين الذي ماف سو شن كنذا ليت لما ولوق أن 
يُظهروا الاسلام على أنه (كتلة من الأخطاء). نّمم يحاولون الآن أن 
يظهروا الاسلام على أنه يحتوي « شظايا من حقائق غير مترابطة » ومن 
هناك اولوق أن يقتعؤا المسلم أن هذه ه «الشظايا من المقاتة مية 
« متكاملة » ف المسيحيّة. ا ن التهجّمات اللفظية قد 1 زيحت 10 مُفضلين 
عليها محاولة بذر الشك في عقل المسلم بخصوص معتقداته. إن المسيحيين 
بأملوة امهنا يروي ى إلى التدمر ومن > اعرد الى الانتقال من 


إن المبة 5500 ا ل 


الاسلامي اليوم. فعهد زوير يقول للمنتسبين إليه: «إنْ تهجير الشعوب 
اه ال 0 ا له : 


حدر حم لسع وي 56 


لوه دفتر مالاحظات ندوة معرفه المسلم. 
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إن الأرقام التي يعطيها معهد زويمر للمتحوّلين إلى المسيحية هى 
« مبالغ فيها» بلا شكُ... فبعد كل شىء فإنّ إعطاء الأعداد القليلة سوف 
لايجعل الدارسين والأموال تتقاطر عليها. ولكن الحقيقة تبق لتفول إِنّ 
هذه ( الشجرة » المتخكه حي كارا فالمسلمون يُغْرون بترك الإسلام 
والتحوّل إلى المسيحيّة. 

58 استمرٌ الإسلام بالانتشار. فإنّ منظمات مثل «المركز الكهنوق 
للمسلمين ومعهد زويْر » تصبح أكثر قوة وأكثر مهارة هي الأخرى في 
أدا ء عملها. ولا تلم التتلم بيد لان أن يقدد في مكانه ويتغاضى عر 
ذلك. فإنَّ هذه احاولات ستأتى وتطرق بابه عاجلاً أم أجلاً ويجب عليه 
اذركون سهد .حي عليه ان يكون قويّاً فى عفيداته وب عليه أن 
يعرف عن «الشخص الآخر» حتى يستطيع أن يقف ذا ل 


الحملة المضادة للكراهية 

بالرغم من 1 نّ منظمات «كالمركز الكهنوتي للمسلمين» و«معهد زويمر» 
تسير محدثة أصواتاً خافتة حول حملتها في «الوصول إلى المسلمين بود 
ومحتة ». فا ن هناك في المخلف تتحرك الطريقة 0 
امون كن غيرها للتعامل مع الإسلام. إنها الطريقة التي بدأ 
فى وقت الحملات الصليبية والتي م قت قاماً أبداً. 0 
اللفظية على الإسلام. والني يطلق عليها « العقلية الصليبيّة» هي ببساطة 
استمرار للنشاطات التي بدات قبل اكثر من ٠‏ سنة عندما هيّج البابا 
00 الناني الجماهير في كليرمونت بخصوص المعادين للمسيحية في 
السترق: 


إن الأدلة على أنّ حملة الكراهية هذه لاتزال مستمرة في رفع رأسها 


القبيم يمكن أن تلاحظ في محلات بيع الكتب ‏ وخصوصاً المسيحية 
فنا -وعر ب زفوف المكسات الخافة ٠‏ دا تيدر ناو الست فين 4 
القرنين التاسع عشر والعشرين كتبوا اتنيك معن السفوى هه العالء 
الاسلامى: وأمثلة ذلك يمكن أن نجدها فى كتاب «قصّة الحضارة» 
تقوو ايدج زعا هن وشو وقتوط لالد اللو الها م عون 
وكتاب «داخل اسجا6 لحونثر. وكتاب « مختصر التاريم » لأبج. جي. 
ويلز... وكل هذه الكتب تعتبر من الكلاسيكيات في عام التاريم. 
والتحيّز والعداء يَشِعّان من جميع هذه الكتب. ولا يسع الإنسان إلا أن 
يعجب لماذا اختار هؤّلاء الرجال. كعمل هم فى الحياة» ان يدرسوا منطقة 
من العالم يشعرون نحوها بهذا القدر من الكراهية. وحتى كتاب البرت 
حورانى الخديد المشيور: والمسمئ «تاريح الشعوب العربيّة » فإنه ينضح 
بالتحيز والكزاهية. 

ولكق عفرذاك الكراطية المشادة ناخد اها شق عدن ند 
الأضولين التبسين: كذ شلا كناب (الاسلاء تكقوفاً» والذى كنبه 
مسيحي عربى فى عام /118: فعلى صفحة غلافه الأخير تكفّل الكاتب 
أن بُعطي للقراء «نظرة لفتح العيون على العقائد القاتلة لكل واحد من 
خمسة اشخاص يعيشون فى العالم ». 

أنا المؤلف الأمريكى روبرت موري وهو «ااختصاضى معترف به 
ادال همل النانات القاره اوهو نفد امون إن أخحض: 
ازع هل مدر حك يا كان نامي فاظة قاد عدن التطاام: 
عاصفة الصحراء الحقيقيّة ». والذي نشره فى عام .١94١‏ وهذا الكتاب 


يدّعىء. على صفحة غلافه الأخيو اد «يبرهن» على كلا الطقوس 
واللقاقهاشامة التاق يكن ان عر اله أضؤال فته كافك ساتدة 


لك 


قبل الاإسلام. والد> كتور موري له برناع إذاعي تهاجم فيه اللإسلام بشكل 
متوال وى أطت ززاقيد الأخيرة فاه ذا وقال: 
الو أن نهدا كا تهنا البوعةفالشعل أكاثر الالجهالات كناة 

270 عن لات تدان افرط رانية كف ” 9 حر وح جار تاليا 
ومؤذٍ للأطفال». 

إِنّ كلاماً مثل هذاء وهو فقط مثال بسيط على الحجم الهائل لمادة 
الكراهية التى تنتج اليوم, هو تنا يئير الاثمئزاز. 

وهذا يودي فقط إلى تقوية وتوسيع «القوالب الجاهزة» المتحيّزة ضدّ 
ا اي وازيادة 0 ا النقة 
ا د الو و 
الإنسان ؟9 

وطانا انكيز :الآ اكه راقو بوالاتكا نكا عيلة ال جات سوك 
00 أن نَ المسيحيين 000 رد لحدى الطرق التي ار 
ا م 


رسم الصور ف أشكال اخرى من 00 0 


الاسلام مبا ا 0 ا الأكثر مك 3 ع 
من خلال الكنايات الأكتن اشهاراً من الروايات والنقارين مع:اتصوير 


1 


والاإرهابيين. 


قالكتب تحري أغنالاً متل «المنيع » الحيمس'متشتر» والكتاب الجديد 
«مجموع كل الخاوف» لتوم كلانسي. وناك أحضا الفنعا ريق 'ذانث 
«القوالب الجاهزة» المتحيزة مثل « جهاد» و «السيف المقرس» 
و#زالقضب الأقدس 6 وؤاهكة من الروايانتك المودة وعنواتها وفدس 
الأقداس» 00 عن قصة يقوم فيها عدة 0 فرتسيين مع باريد 
ا القي توجّه ا للإسلام, 6 
تس واه سلان رشدي الشائنة «الآيات الشيطانية». إنْه قال مدة 
بعد المرّة إِنّ إهانة الإسلام لم تكن هدفه. ولكن الأسماء والأمكنة التى 
0 ا تصديق ما يقوله. 
1 ل 5 سلسلة من المناقدات سريت ببين اننيد من 
0 ت الست ف قا ف رباع سبحي مل عل شارة ع 
د اناري اين 29 من 
جانب جمهور المستمعين الذي كان يتكوّن بغالبيته من المسيحيّين. 

إن جماعة البرناهم التلفزيوني. عل ان ال تكنو من أن تكون لحم 
«الضحكة الأخيرة» كا يُقال له َوَلاً تلاعبوا بالأشرطة التي يم 
حي لكاروا السلمي راداي وثانياً نهم ال ا 
الاحنتمه :ا العتوان المنايي الكراين كا عت 1 يكون «التخدصات 


0 


على الإسلام» لأنٌ القارئ لايجد هناك إلا قليلاً جداً من الحقيقة ولكن 
د كتيرا برق التشويه والتحريك .وال كاذون السرم 

5 بالنسبة للأفلام. فهناك «الأحد الأسود ») حيث يقوم فيه 
«إرهابيون» فلسطينيون بالتخطيط لاإبادة كل أولئك الذين يحضرون لعبة 
السوبربول (لعبة بطولة كرة القدم الأمريكية السنوية للمحترفين). هذا 
إلى جاتب فلم «لا أذهب بدون ابنتي » والذي يعطي صورة مرعبة حقّاً 
للعلاقة بين العائلات الاسلامية. 

إن «القوالب الجاهزة» المتحيزة تغذِّيها وتحافظ على استمرارها أشياء 
كيده وطانما الشيزك هله الأقواء كان لخادم نوف برابحة وميا 
عصيبا في أن ينظر إليه بأيّة صورة غير الصورة السلبية تحت مثل هذا 
لزه وكستلفين قإلد ضع خليدا أن تكن أقوياء حتدها اتسنا .امور 
لحن التعرض الذل خذه المتعدات حل عفين ها يوا كانت تفده 
ب «طرق الحب والمودّة» أو بطريقة السموم المفضوحة. إِنّ الله تعالى يقول 
لنا في القران: 

ل لبون في أموالكُم وَأَنْفسِكُمْ وََتَسْمعُنَّ مِنَ الَذِينَ أُونُوا الكتاب مِن 
قبلِكُمْ ومن الّذِينَ أثْرَ كُوا أذَىَ كثيراً ون تَبِرُوا ونتَّهُوا فإنَ ذلِكَ من 


عَرْمِ الأمُور» (آل عمران .)١185-‏ 
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طوائف المسيحيّة 


لقد أصبحت المسيحية قوة كبيرة فى عام اليوم. وبالرغم من أنّْهم 
يدعون بأنّ لهم أكبر عدد من التابعين في العالم فإِنّ المسيحيّة بنفسها كتلة 
من طوائف متباينة يختلف كل منها عن الأخرئ ببعض الميزات. 

وبيها يوجد فى الإسلام فرقتان وهما السنة والشيعة. فإن هذا 
الاقسام سيامن ولس :دنا أثااق لمعنه نان الانتيانات دان 
فلن لطلوظة دفة قبع شارك الكل ى الاعشادياة وت أن 
لاتسق الاغتقاد بعس فَإنٌ الآشياء تكون مختلفة بعد ذلك. 

ورغم أنّ العدد الحقيق لطوائف المسيحية غير معروف. فإنني مدركة 
الأخشيّة 4341517 الذين اختاروا أن يتسحبوا من العام تاركين وراءهم 
وصائل الفاهة للدي يذل 'الكيرياء واللبعارات. .ال الفرتعيد ين الدين 
يعتبرهم معظم موسي انه مه متيسيق لحني لايعتقدو ك1 
أن عيسئ هو ابن الله ولا بفكرة النالوث. 

والرّوم الكاثؤليك:.وف أكبن الطنواتف'المسيحية فى عام الوم 
لفو الف منيه وو لذ عبر الا شيو التريان لاني اضاء العشاء 
المقرّس عندهم يتحوّل كماء يقولونء إلى الجسد الحقيق للمسيح. والخمر 
إن ههه الحمقيق عنما مارك ليلا القسن. 

إنّ عدم رغبة الكنيسة الأورثودكسية لأن تلتزم بالرهبانية جعلها 
تنشقّ عن روما ف القرون الوسطئ والآن تاربع مسيطرة ف الشرق. 


056 


وهؤلاء يلتزمون بالزخارف الكاثوليكية ولكنهم وضعوا لأقسسم أعياداً 
دبنية مختلفة ويقسمون بالولاء «لأب مقدّس» مختلف عن ذلك الذي 
يدين له الروم الكاثوليك. 

وفى عام ١0177‏ ولدت طائفة المسيحيين البروتستانت: والى كانت 
ناا تون وقد قد زاكر ساقة ديرن الكنيي الكاار لكيه فنا : 

لدان الكاتوايافويو لوي بالك فى لكر فهو الس دوي عد 
البروتستانت يتجهون إلى جعلها لطيفة وبسيطة. 

" - أن الكتابات الكاتوليكية المقدسة تحتوى على عدد من كتب 
«الكتب الخفيّة », أمّا البروتستانت فيتفادون التعامل مع قفتن هده 
«الكتب الخفيّة » . 

إن الكائوليك عندهم قائيل في كنائسهم وقائيل فى بيوتهم 
وتقائيل في سياراتهم ويدفنون تقاثيل فى الحدائق الأمامية عندما يعلنون 
عن بيع بيوتهم ويزيّثون صلبانهم بتمثال عيسئ المصلوب. 
والبروتستانت يصرخون أن هذه هي «عبادة الاصنام». وكثير منهم 
حون حو صلبيع سادى كزين و بالكل كاتس 

ومن داخل فرع البروتستانت في المسيحية تكونت طوائف ذات 
أعداد شائلة .ومعها عقائن. خاضة نا. 

فاللوتريوة يتبعون تعاليم مارتن لوثتر. ولكن جماعة الكنائس 
اللإصلاحية لايعتبرونه متشدّدا بما فيه الكفاية. ولذلك فهم يتبعون تعالهم 
جون كالفين. 

والمعمدانيون الذين يعتقدون أنّ البالغين وليس الأطفال هم الذين 
يجب تعميدهم قد طوردوا واضطهدوا بلا رحمة من قبل كل من 
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طائفة ذات 0 لم 

إن الكاثوليك لم يتقبّلوا الحركة البروتستانتية برحابة صدر أبداً ولقد 
كان البحث عن الحرية الدينية هو الذي دفع الأوربيين للخروج مسن 
أوطائهم الأصلية والهجرة إلى العالم الجديد. 

وعندما استقر البيوريتاريون (المتطهّرون) في أمريكا في أثناء القرن 
الداع عور ضرمو عد مد يده كبيرة من الع لف ررك ]لك الكو 
في العالم الجديد في السئوات التى تلت ذلك. 

د ني : 51 » 2 يعتقدون بالعزوبة الصارمة, 

ا يدعون أنهم ١‏ 0 طقوسهم 
لكيه ا يعتقدون لكاي اشاس 000 
27 مثل جيمى سواجارات ت إضافة إلى تامي فاي بكر : 

أ « شمهود عهوه» فإنهم بقضون معظم وقتهم 4 قراءة كتاب 
«الكشوفات 075 » ويحلمون باليوم الذي سيدمّر فيه كل 
واحد وكل شيء على وجه الأرفن باستثنائهم. 

وا مورمونيون ‏ 1/010/0075 هم نبتهم المخاص - واسمه جوزيف 
ميث - والذي جاءهم بكتاب من ال خطوطات المقدّسة يعتبرونه بقدسية 


جيمي سواجارات (الواعظ ) أل عليه القبض في بيت أحدى المومسات. 
الكنيسة (المترجم). 


/ا5 


الكتاب المقدّس. إِنْ طريقتهم في «الزواج السماوي» ا ف تعدّد 
الزوجات - كادت أن تتسبب فى عدم قبول ولاية يوتاه كولاية من 
الولا يات التحدة: 

ما طائفة «العلماء المسيحيون» فهم أيضاً هم مخطوطات مقدّسة إلى 
جانب الكتاب المقدّس. ولقد تبأت نبيّتّهُم ماري بيكر أدّي أتباعها أن 
الارهان والعلم يستطيعان أن يقهرا كل شيء بما في ذلك الدوافع الجنسية. 

وهذه الطوائف الكثيرة المتعددة ذات المهمارسات المختلفة العديدة 
يجمعها سبب واحد: إِنَّ إيمانهم المسيحي هو «الإيمان الوحيد الصحيح». 
إن هذا الولاء المتسم بالتعصب للكهنوتية كان ولايزال هو السبيب 
لأحداك غديدة من العتك. غسن الغلن غند. مسق الديانات الأمرئ: 
مثل الحملات الصليبية وحاكم التفتيش وحقٌ حملات الإبادة النازيّة. 

إن التعصّب هو شىء مخيف عندما يكون نتيجة للاعتقاد بنظرية 
لاهوتية غير معقولة. أمّا بالنسبة للمسلم. فإنّ الله يخبرنا: 

« وَأَعْتَصِمُوا يحثل الله بمِيعاً وَل تَقَدَقُوا... © (آل عمران .)٠١7-‏ 

تم إِنْنا يجب علينا أن فتثل لقول الله: 

«... وأصْيرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وأَنّقُوا الله لَعَلّكُم تُفْلِحُون » 
اهران 6)), 

والسبب في ذلك هو كما في قول الله: 

ظ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ نحِنٌ فَقَدْ َسْتَمْسَكَ بالعُروَة الوثق 
وَإلى الله عَاقِبَةٌ الأمُور 4 (لقبان - ؟78). 
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وفي الختام 


بيغا تكون المسيحية متعلّقة بكل تأكيد بعيسئ. فإنّا بكل تأكيد 
ليست من عيسئ. إِنا لاتحمل أيّ شبه للرسالة التي جاء بها رسول الله 
هذا. ال ا ل ا 
شخص مق أبناة اليقتر والذى اد نقها بعد الها 

ففي كتابه المممين «السيسةة الاأساسةة) يضع المؤلف جون ستوت 
فكرة شائقة يقول فمها: 

«في الأساس فإنٌ المسيحية هي المسيح. إن شخص المسيح وأعماله 
هما حجر الأساس الذي بُني عليه الدين المسيحي. فإذا لم يكن هو ذلك 
الشخص الذي قال إِنّه هو. وإذا لم يقم بعمل الأشياء التى قال إنه جاء 
ليقوم بهاء فإنَ كل البناء الفوقي للمسيحية سوف ينهار وتتساقط أنقاضه 
فوق الأرض »50 

ِنّ الب محمّداً ١‏ ص) بعد مشادّات مع بهود المدينة حول قضايا دينية. 

إن اللاهوت هو هراء أطفال. .. وهو عدو لدي 

ا فعا [زالفد يديد بححظة اد لتقو فك اسن انك 
غامضة وغير منطقية من العقائد. وليس في الإسلام كهنوت ولا قدٌيسون 
والاعرائيي دقية ولا راجن قا 11 الوك الإامكان لاق الإسنلاة: 
لآنّ الإسلام طريقة حياة وليس حفنة من الكلمات. 


10 المسيهية الأسامة حك ب 
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والهودية, رغم أَنَّا في بعض الأحيان قد خرجت عن الصراط في 
كتب تعليقاتها عن الشريعة: لاتزال تحشفظ يوتحدانية الله كاعد أعمدة 
الارعان: 

والإسلام يدعو إلى الخنضوع إلى الله الواحد. وهذا المفهوم حول 
وتغزابة الله هو العقيدة الاسناسية فيه 

والمسيحية, من جهة أخرى. تأت علناً وتقول إِنَّ سيّدها هو عيسى 
المسيح. وحسب ما يقول فرتز رايدنور «... نحن نخضع 
لسلطانه...)»!", 

وتنك ريقة أحروق إل اق عق 1ه وفية ايقول عفن : 

«إنكم يجب أن لا تسجدوا لأي أحد إلا للرب إلهكم. ولا تعبدوا إلا 
إِيَاه وحده». 

فعيسئ يقول إنّ الله وحده هو الذي يجب أن نعبده. إِنّ الدّين ليس 
قوالة الى :و القطا ناك لكيه قطوة: نم المنشنة والسلوك ان 
لين الحقّ هو قضية سلوك وهو علامة الإخلاص من جانب الشخص 
الموموة 

إذ إكراننا ملسي وأخواتنا السحتات عير عليه ان ياحدوا 
هذه القضايا بجد. فليس هم فقط لايمارسون دينهم -فما عدا أيّام 
الآحاد ‏ ولكتّهم أيضأ فقدوا كلّ علاقة مع تعاليم الرجل الذي يشكّل 
اسمه الأساس الأوّل لعقيدتهم اخذين بدلاً من ذلك وبقناعة معتقدات 
وتقاليد وثنية ويحاولون أن يلبسوها قناع عقيدة التوحيد. إِنّ أصدقاءنا 
المسيحيّين يحتاجون بكل تأكيد إلى بحث عميق في داخل نفوسهم. 


كك كوو متسيا فى عا كين متم غ115 
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آنا بالف عبانم فإ عليه وقبل كل قو ان ستاك ان اناقال 
القرآن: 

دكن تاضئ عَنْكَ الَكوَدُ ولا التضارئ حقٌ تقبع ملتكم -.. 4" (البفرة 
000 

ويجب علينا أن نتذكر تلك الكلمات الأخيرة التى أوحاها الله إلى النَى 
098 : :. 

(.. اتام أفعلث لحم ويتكه أت عَليُِْ نمي وَرَضِيت لَكُم 
الاشلام ديناً... » (المائدة - 5). 

وين كل هذا وذاك, فإنّنا يجب دائًاً أن نستحضير في أذهاننا الكلمات 
التالية من الله والتي 00 بأهمية بالغة: 

بل ا رافق ولك الويّل + 


تت ترجمة هذا الكتاب فى يوم 6١/١٠/1994م,‏ المصادف لليوم 
التاسع من جمادى الأولى شد 6 هجرية. والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على اكرم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه 
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